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متم 


من الناس من تضی به الحياة وانية غير حفية فاذا مضى عرف 
الناس قدره ولهجوا بذكره » ومن الناس من يعظم فى الحياة 
جاهه ويشيع ذكره فاذا مفى غفل عنه التاريخ ونسيه الناس » 
ومن الناس من يذكر بالفضل وينبه بالمثل الصالح ويؤثر بالحمد 
وان لم بحظ بجاه الحياة وسلطان الحكم فاذا مضى عرف فضله 
وخلد ذكره » وكان رفاعة رافع الطهطاوى من هذا القبيل » عرفه 
الناس معلما وكاتبا وشاعرا وناثرا وصحفيا وأديبا ومؤرخا 
يصول فى كل ميدان من ميادين الفكر » وان لم يعرفوا فيه 
صاحب جاه أو سلطان » فعلى كثرة ما تقلب فى مناصب الدولة 
لم يل منصبا فيه جاه أو سلطان ولم يظفر عا ظفر به دونه من 
ألقاب الجاه والسلطان » ولم ينل من الألقاب الا لقب البكوية 
القرين برتبة الأميرالاى الذى ارتقى اليما بحكم تدرجه فى 
وظائف اللتكورمة . 

وحين مغى الطهطاوى بعد حياة غنية خصبة بالفكر 
والاتتاج » وطالع الناس مظاهر التقدم التى دعا اليها من قبل » 
عرفوا ما كان له من فضل بعثها والتنبیه البها فأقبلوا بستجلون 
آثاره ویشیدون بذکره . وغدت سپرته خير ملهم للشبيبة فى 
مصر » عا حوت من آبات الجد والمثابرة والعزم والاصرار » فقد 


۳ 


بنى الطهطاوى حياته بيديه » ذهب الى باريس اماما وفقیما 
للأفندية المبعوئين » فتحول دارسا يتلم ويبحث ويستجلى 
وتاأمل » وعرف طرقه منذ البدابية وحدد آسلوبه وغابته » 
فواءم بين فكره وتقاليد عصره » ونزعته إلى التجديد وجمود 
قومه » وميله ال ىالحرية » واستبداد حكامه » وشغفه بالدعقراطية 
والحكم الدستورى » والحكم المطلق فى أيامه » ومضت به 
الأيام وهو يعلم ويرشد ويوجه دون أن شیر ضغنا » أو بحمل 
عليه من بخثی مغية أفكاره » ودعوته الى التقدم والارتقاء » 
وعاش حياة سهلة رخية الا من كد العمل ومشقة البحث 
والتعليم » وان لم يغد من أصحاب الحكم والجاه والسلطان 
فقد ظل بين قومه مرموقا يشهد له الجميع بالفضل والعلم وصاد 
التاريخ فضله وعلمه . 

واذا أردنا نعتا له » فلن نجد له أصدق مما نعته به الشيخ 
السادات حين قال له فى أحد مجالسه : «اذهب فأنت أبو العزم». 
وكان من عادة الشيخ أن يكنى الناس عا يراه منطبقا عليهم » 
فهذا أبو الأنوار » وهذا أبو الوفاء » وهذا أبو البرکات » وهذا 
أبو الخير » وغير ذلك من الكنى التى تصدق على من عنيه . 

وکان الطهطاوی حقا صاحب عزم وعزعه ومناط عزمه ق 
جده ومثایرته ودأبه » ولعله فى جده ومثایرته ودأبه آقدر منه 
فى شطارته » فقد ظفر منها فى حياته وبعد مماته عا لم یظفر به 
ذكاؤه فى حياته » فسا يبدو أن الرجل على ما وهب من قدرة 
على الدرس » وذكاء علمى » كان بعوزه ذكاء من بعاشر السلطان 
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أو تتصل بالحكم » وهو ضرب من الذكاء لا يألفه العلماء » ولعل 
وقته كان أن من أن يضيعه فى توطيد أواصر الود مع من بيدهم 
الأمر » فقد شغل العلم والدرس كل وقته فلم يكن لديه منه 
ما يفرغ فيه الى الناس » وان لم بحل بينه وبين ما بقتضیه 
الواجب من مجاملات اجتماعية أو يقعد به عن اعلان ولائه 
لأصحاب الولاء » أو لعله كان من الأتفة ما بحول نه وبين 
الطلب والرجاء » فحين بعث به الوالى الى السودان » لم يرد 
أن يتشفع بآحد على كثرة ما عرف من أصحاب الاه والنفود 
وعلی شهرته لدیهم - قلما قکر ف آن شطع « بصن باس ا 
كتخدا مصر » رجاء « نشله ‏ كما قول من آوحال تلك 
الأحوال » نظم قصيدة برسمه » يقول : انه « لم بتیسر 
ارسالها » » وان لم يفصح عن علة ذلك » وان كنا نستطیع آن 
تقول : ان آتفته هی التى حالت بينه وبين ارسالها » وان لم تحل 
بينه وبين نشرها وذكر سيبها بعد ذلك » فلعل الأتفة من الطلب 
أو خوف الاهمال » لم تكن أنفة من التوجه لصاح الاه 
والتفوذ . 

هذه الأنفة قد يفسرها الناس على أنها قصور فى الذكاء 
ععنى الشطارة » وكان الطهطاوى لا ينقصه الذكاء الاجتماعى 
أو غيره من ضروب الذكاء » وان كانت تنقصه الشطارة » ولعله 
بستنکنها و یجفوها . 

وعلی آبه حال فقد حمله ذکاوّه وجده الى ما بحب وبرضی 
من الفضل وخلود الأثر » وقعدت به جفوته للشطارة عن الظوة 


عند أصحاب الجاه والنفوذ وعند السلطان » وما تغدقه الحظوة 
على أصحابها من ألقاب الجاه ومناصب التفوذ » فلم ينل 
الباشوية ولم يل الوزارة » ولعله ان حفى بالشطارة والزلفی 
ما كان بنالهما فقد كانت دماوّه خلوا من ال ركسية والمملوكية ٠‏ 

ولكنه مضى ف الخالدين وغفل الزمن عن أصحاب الباشوية 
والوزارة ٠‏ 

وقد بعنینا من هذا الجانب فى سيرة الطهطاوى ما كان من 
تأثيره على حياته كانسان وان كان لا يصور لنا تفرده وخلوده 
مما يقترن دائما « بالأثر التاريخى » الذى بت رکه صاحب السيرة 
على صفحة الحياة » ويجذب التاريخ اليه على الدوام . 

فكلما امتد هذا الأثر التاربخی على صفحة الحياة كلما 
امتدت سيرة صاحبه على الزمن » ولا نحد آثرا لانسان امتد 
على صفحة الحياة فى مصر الحديثة كما امتد أثر الطهطاوى > 
وسيبقى هذا الأثر خالدا ما بقيت نهضة مصر قائمة تفرع وتأخذ 
سبيلها نحو الارتقاء والنهوض والتقدم . 

ويتصل هذا الأثر التاريخى - ككل آثر تاريخى للبطل أو 
العظيم فى التاريخ ‏ بالفكرة التى استقامت عليها حياته » فكل 
عمل لا بد وأن تقف وراءه فكرة تحفزه » وتدفعه للبروز » وقد 
تجلت معالم الفكرة فى ذهن الطهطاوى منذ البداية فاتجه 
کبنی قرابته الى الأزهر لیکون شيخا من شيوخه عله بتصدر 
حلقاته فى يوم من الأيام ويبدو أنه قد أعد تقسه لهذا العمل » 
فكان شیم حلقات للدرس ف المسجد الذى تومه بطهطا حين 
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یوب اليها فى شهر رمضان حيث تتعطل الدراسة ف الأزهر 
أو خلال عطلة الصيف » فالفكرة فى أن کون معلما قد نبتت ف 
ذهنه أو آعد تفسه لها منذ البداية كما كان أخواله . 

ولكن الفكرة تتطور وتأخذ جدتها لتثمر على يد الشيخ 
حسن الطويل ؛ فقد رأى فيه لبنة صالحة لتجدید الدراسات 
الأزهرية على ما يحب ويهوى لها » حين وجده يقرض الشعر 
وهوى الأدب ويقبل على دراسة التاريخ والحغرافية » ولاندری 
أكان يستقيم على ما يريد العطار لو بقى ف الأزهر واتصلت. 
حباته به ۶ فقد انصرف الطهطاوی عن الأزهر الى عمل کثر 
لينا فى الميش یکفل من حاجات معيشته ما لا یکفنه التدريس, 
فى الأزهر . وتغيم الفكرة وراء مطالب العيش . 

ولكنها تستقيم على هدى وبصيرة عندما تواتيها الفرصه 
السانحة » ويجد المعلم ما يستحق ان ينقله الى قومه » فقبل أن. 
يذهب الى باریس نراه وشيخه الطويل يرغبان فى أن يكتب عن, 
سفرته تلك » عل الناس يرون فيها ما ينفعهم أو يتعلمون منها 
قينا 

وتتحول الفكرة الى عمل حين بری بعد ما بين الحضارة 
والتقدم فى بلده وهذا البلد البعيد » وحين يدرك علة التأخر 
فى بلده والتقدم فى هذا البلد النازح الغريب » فيهب تسه 
لتعلیم بلده وترشيده وتجديد وجه الحياة على سطحه » وتنبعث 
فيه روح العلم التى وارتها مطالب الحياة وكفالة العيش . ویعد 
تفسه لهذا العمل الیل » فيقيل على الدرس والتحصيل اقبالة 


۷ 


لا هوادة فيه » ويجيد الفرنسية كتابة وقراءة دون أن عنی 
بسلامة النطق » وغدا آمام البعثة أنجب المبعوثين » فقد عرف أن 
قومه فى حاجة الى هذا الجديد الذى عيز الغرب عليهم » وحتى 
يعرفوا هذا الجديد لا بد وآن يترجمه الى لغتهم » فان الترجمه 
ه ىأولى درجات البعث والاحياء » قامت عليها النهضة الأوربية » 
وقامت عليها كل نهضة قبلها فقد أقبل العرب فى فجر نهضتهم 
على علوم المرس واليونان والهند بترجمونها الى لغتهم 
ويقتبسون من أنظمتها فى ادارة دولتهم . 

ويتبنى حركة الترجمة بعد عودته وتصبح مدرسة الالسن 
موئل البعث الجديد » ويتحول أبناؤها الى كل جديد من فنون 
الغرب وعلومه بنقلوته الى طلاب المدارس والى الناس عامة ن 
الا أن المدارس ‏ وقد قامت على النظام الغربى الحديث ‏ هی 
التى استوعبت جل جهود المترجمين . 

وأصبح الرجل الذى هيا نفسه للترجمة ونقل علوم الغرب 
الى لغة قومه معلما » يعلم الطلاب فنون الترجمة وعرنهم عليها 
ويراجع ما بترجمون » ومرشدا بوجه قومه الى ضروب النهضة 
والتقدم » ورائدا لركة فكرية تقوم على الاحياء والتحديد » 
فكان هذا الأثر التاريخى الذى خلده وخلد به على ما تجرى 
به سيرته فى هذ! الكتاب . 


المعادى دكتور حسين فوزى النجار 


م مرم 


خبا كل نور ولم تبق غير ذبالة خافتة تنبعث من جنبات 
الأزهر لا تكاد تفىء أو عتد بصيصها الى خارج رحباته » فحی 
جاء أحمد باشا العروف بكور وزير ‏ كما قص اطبرتی عن 
حوادث عام 1١١5+‏ ه ( ۱۷۵ م  )‏ واليا على مصر » وكان 
« من أرباب الفضائل وله رغبة فى العلوم الرياضية ‏ كما 
يقول ‏ وقابله صدور العلماء فى ذلك الوقت وهم الشيخ 
عبد الله الشبراوی شيخ الجامع الأزهر » والشيخ سالم 
النفراوى » والشیخ سليمان النصوری » فتكلم معهم وناقشهم 
وباحثهم » ثم تكلم معهم فى الرياضيات فاأحجموا وقالوا لانعرف 
هذه العلوم فتعجب وسكت » . وعفی الجبرتى فيقول ان 
الشيخ الشبراوی دخل على الباشا فى يوم جمعة بحادثه كعادته . 
فقال له الباشا : « المسموع عندنا بالديار الرومية أن مصر 
منبع الفضائل والعلوم وكنت ق غاية الشوق الى المجىء اليها » 
فلما جئتها وجدتها كما قيل : تسمع بالعیدی خير من أن تراء » 
فقال له الشيخ هی يا مولانا كما سمعتم معدن العلوم والعارف 
فقال : وأين هى وأتنم أعظم علمائها وقد سألتكم عن مطلوبى 
من العلوم فلم آجد عندكم منها شیتا » وغاية تحصيلكم الفقه 
والمعقول والوسائل ونبذتم المقاصد » فقال له : نحن لسنا أعظم 
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علمائها واعا نحن التصدرون لخدمتهم وقضاء حوانجهم عند 
أرباب الدولة والحكام 4 وغالب آهل الأزهر لا شتعلون شىء 
من العلوم الرياضية الا بقدر الحاجة الموصلة الى علم الفرائض 
والمواريث كعلم الحساب والغيار » فقال له : وعلم الوقت كذلك 
.ول الوقت واستقبال القيلة وأوقات الصوم والأهلة وغير 
ذلك » فقال ال عن يه ولاق O OE a‏ 
البعض سقط عن الباقين 6 وهده العلو م تحن اج الى لو از م 
وشروط وآللات وصناعات وأمور ذوقه كرقة الطبيعة حسن 
الوضع والخط والرسم والتشکل والأمور العطاردية » وهل 
الأزهر بخلاف ذلك غالبهم فقراء وأخلاط جتمعة من القرى 
و الافاق فيندر فيهم القابلية لذلك » فقال : وأين البعض » فقال : 
موجودون ف بو بسن الهو الى ار خن الفح الو له 
( قصد آاه الشیخ حسن اطبرتی ) وعرفه عنه وأطنب فى 
ذکره » فقال آلتس منکم 1 عندى ٤‏ فقال ا مس انه 
حضوره 7 قال : تکتبون له ۳9 مع بعض 0 فلا 
بسعه الامتناع » ففعل ذلك » وطلع اليه ولبی دعوته وسر برژیاه 
وفتبط به کتیرا وکان یترددعلیهپومینفی اطمعة وها السبت 
والأربعاء » وأدرك منه مأموله » وواصله بالیر والاکرام الزائد 
... الخ » . 

ویختم الجبرتى قصته بقوله : « وكان الرجوم « الشيخ 
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عبد الله الشبراوى » كلما تلاقى مع المرحوم الوالد يقول له : 
سترك الله كما سترتنا عند هذا الباشا فانه لولا وجودك كنا 
جميعا عنده حمير » ۱ . 

ولكن لم يكن هناك كثير من أمثال الشیخ عع الو 
وما كانوا حتى ان وجدوا الا الحفقة الأخيرة من الذبالة التى 
e‏ العرب » ولم تكن فى ذلك الوقت شيئا 
الى جانب ما حقق الغرب من تقدم ف ميدان العلوم . 

كانت اك هن الشفسة اة من متفحاك :الف ارو 
العربية الباهرة التى أضاءت ظلام العصور الوسطى ؛ وكانت 
صفحة باهتة شوهاء . فقد أخذت غاشية الظلام تضرب أطنايها 
على معالم المضارة ق‌القاهرة وبغداد ودمشق > وكانت السيطرة 
العثمانية على البلاد العربية قد مضى عليها نيفا وقرنين من 
الزمان . 

وقد حمل العثمانيون بيارق الاسلام لتخفق فوق تلاع 
جديدة لم تخفق عليها من قبل وامتد ملك آل عثمان فطوى 
الغرب الى جبال الأطلس وأسوار فينا » ولو قدر لهم أن 
ينسابوا الى آوربا الغربية لكان للاسلام شأن آخر فيها » 
ولكن موجتهم انحسرت عنها لترتد الى الشرق فتطوى دولة 
المماليك فى مصر والشام والحجاز وسواحل البحر الأحمر : 
ولكنها وقفت دون فارس التى قاوم الصفويون فیما امتداد 


(۱) عجائب الآثار : ج ۱ ص ۱1۹6 


الموجة العثمانية فلم تنخط الرافدين » وأقاموا فيها دولة شيعية 
لا تدين بالولاء لخليفة سنى . 

وكان ولاء العشمانبین للاسلام دون حماسهم للأخوة 
الاسلامية فلم عدوا بيد العون الى عرب الأندلس » وكاتوا 
تافرع علسا فين ان التسلطان سای الما ای حالف 
«فرنسوا الأول» ولم يشأ أن يحالف عرب الأندلس فى محنتهم » 
ولم يلقوا بالا الى مسلمى الشرقين الأوسط والأقصى » وفصموا 
ما كان بين هؤلاء المسلمين والخلافة العربية من علاقات امتدت 
على التاريخ » وكانت روح الفتح مع ما اتسمت به من حماس 
دینی تغلب فيهم روح الاخاء الاسلامى والوحدة الاسلامية » 
فقام حكمهم على القهر والسلطان متسما بالحرص البالغ على 
مركزية السلطة وسيادة الدولة » فلم يكن يبقى من الولاة فى 
ولانته ما سمح له بوضع سياسة للاصلاح خوفا من أن بنقلب 
على الدولة ويخرج على طاعتها » مما ضمن سلامتها ولكنه آدی 
بها الى التآخر واتتشار اطهل والفقر فى أرجائها » اتتشارا أخذ 
بزداد وتزداد معه النفوس والأبدان والعتقول ضيعا وتلفا 
وانحطاطا » فعمت اخرافة والبدعة وفتكت الأويئة بالناس وزاد 
معدل الوفيات بين الأطفال حتى كان تعداد مصر يوم جاءتها 
الحملة الفرنسية لا تحاوز ثلاثة ملابين » وكان حالها من الهل 
والتأخر على ما رأينا يوم جاءها أحمد باشا كور وزير واليا ف 
منتصف القرن الثامن عشر . 

الا أننا لا نستطيع آن نحمل العثمانيين وحدهم وزر هذا 
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التأخر » فقد لعبت فيه عوامل سبقت ضاعف الحكم العثمانى 
من آثارها 6 ولم تكن هى الأخرى من صنع المماليك الذين 
اتنهت الم السيادة والملك قبل العثمانين » ولا من صلع 
العناصر التركية الأخرى التى اقتسمت عالم الاسلام فى ظل 
العباسيين ولم يعد للخليفة العباسى معها غير مراسم الولاء 
وشعائر الولابة دون السلطة والنفوذ » فقد خدمت کل هذه 
العناصر عالم الاسلام هدر ما واجهت من أعباء الحكم وتكاليف 
السلطان » ولکن الاتحلال والتأخر کانا قد بدا يدبان فى جسم 
الدولة قبل ذلك سنوات » وحاءت غارات الصليسين والمغول 
فأوهنت من عزمها و استنزفت مواردها » وقضت غارة المفول 
بالذات على آخر آثار الحضارة العربية الغارية فى بغداد : 
فانتقل مرکزها الى القاهرة فشهدت على أيام الماليك آخر 

وقد ورث المماليك عن الأدوبيين دولة مثقلة بالاعباء تعصف 
بها الأزمات المالية الحادة » اتجه اليها الصليبيون يثقلهم بعد أن 
عرفوا أنها ملاد الاسلام وحماه » فحملت من ذلك أعظم المهد 
آو الجهد كله » فهی التی تحیش الیوش وتزودها با له الحرب 
وتمدها بالرة والنفقه 04 وعلى أرضها بعد خير الفرسان وآبرع 
القاتلین الذين صمدوا للتتار وأوقعوا بهم الهزعة أربع مرات 
متوالیات بعد أن طووا أرض الرافدین والهلال الخصيب 
يريدون وادى النبل » ودكوا معالم الحضارة العربية فى بغداد 
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ودمشق وحلب ولم يعد غير القاهرة ملاذها الأخير » وهم الذين 
قذفوا بآخر فلول الصليبيين الى البحر . 

وبالرغم مما عصف من فقر بالبلاد ققد شيدت العماثر 
وقامت المساجد والبيمارستانات والمنازه تعمر أنحاء القاهرة » 
وصنعت الطرف والمنسوجات الثمينة وتقدم فن النقش 
والزخرفة الاسلامية » وعاش المماليك حياة مترفة غنية ناعمة » 
فان سوء الحالة الاقتصادية كانت تعوضه المكوس الباهظه 
التى تجبی على تجارة الرور » فلما اتقطع هذا المورد عنهم 
أخذوا بعوضونه من الصرین مما زاد الحالة الاقتصادية سوءا » 
وضاعف من فقر البلاد فضلا عن تواتر عدد من المماليك على 
حكم البلاد لم تكن لهم مواهب الماك الأول وقدرتهم » 
فتركوا آجنادهم يعيثون فى الأرض فسادا ويوقعون الأذى 
بالصر ین فلا یدرون على ردهم » وجاء العثمائيون ومصر 
فضلا عن بلاد الشام فى حال لا يرجى لها صلاح . 

ولم يكن العثمانيون خيرا من الماليك ان لم يقلوا عنهم » 
فلم تكن لهم قدرة على النهوض والتجديد » ولم تكن لهم حتى 
القدرة على التنظيم والتشريع فتركوا كل شىء على حاله و کل 
ما عناهم هو الابقاء على سيطرة الدولة وسيادتها . فبقى 
المماليك يحكمون مصر مع الوالى ورجال الحامية العثمانية كما 
كانوا يحكمونها من قبل » بل كانت سلطتهم تفوق أحيانا سلطة 
الوالى » وبقى المكم فى الشام للأمراء والشيوخ . 
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و « لم يزد الحكم العثمانى ‏ كما يقول حسين مؤنس فق 
کتابه « الشرق الاسلامى فى العصر الحديث  »‏ على أن ضرب 
نطاقا عسكريا حول البلاد وفرض عليها جبايات منظمة تؤدى 
كل عام » وتركها بعد ذلك حرة تصرف أمورها على النحو الذى 
اعتادت أن تصرفها به قل الفتح ٤‏ ولم تكسب الوحدات 
الاسلامية شيئا بهذا الفتح الجديد » حتى الأمن الذى شملها 
فى السنوات الأولى منه » لم يلبث أن اضطرب حيله وعاد الأمر 
فوضی كما كان ... واستمر الركود بل استحال خمودا » 
وزادت الهمم هبوطا و العقول حهملا » وتضاءلت فى نواحی 
الدولة بوارق النهوض الأدبى أو الفنى التى كانت تنبىء بالخير 
فى بعض نواحى مصر والشام » فسكن كل شىء وركد فى ظل 
هذه الوحدة الظاهرة التى عرفت « بالدولة العثمانية » وانقطعت 
الصلات التحارية بين الشرق والغرب » بعد أن كانت قائمة ماضية 
فى سبيل القوة فى أواخر أيام الماليك » فكان انقطاع الصلات 
هذا أكبر العوامل ف تفوق أوربا على العالم الاسلامى اذ أنه 
وقف فى مكانه ومضت أوربا فى سبیلها قدما » . 

عم الفقر والمهل » وانحطت الصحة العامة : وعمت البدعة 
دالشعوذة » وجمد الدين الا من ظواهر الفروض والعباد ت 
التى حرص الناس عليها شد الحرص »> ومن تعلق بالاخاء 
الاسلامى يشد الناس بعضهم الى بعض » وتحرص عليه الدولة 
بعد أن آل أمرها الى الضعف لتبقى على هيبتها وجلالها فى 
التفوس بصنتها دولة الخلافة وحامية الاسلام والمسلمين » وم 
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تكن من قبل حريصة عليها » وما كانت الخلافة لديها الا شعيرة 
من شعائر الدين » فلم تعن بها الا بعد أن بدت حاجتها اليها 
فغدت فى بديها وسيلة سياسية لتجميع المسلمين من حولهما 
ليكونوا وقاء” لها أمام الضغط الأوربى الذى بدأ ينوش 
أطرافها ويسطو على حواشيها . 

وقد علق الناس فعلا بالخلافة وان ظل التركى فى نظرهم 
صورة بغيضة للتعالى والاستبداد والتعسف ء الا أنهم لطول 
ما بلوا من عسف الحكام واستبدادهم لم بعد يعنيهم من آمر 
الحكم شيئا صلح أو فسد الا أن تسير حياتهم وفق نظامها 
الرتيب الوروث » فاقطعت الصلة بين اخاکم والمحكوم » 
وأصبح لكل منهما حياته التى يسلم بها لاآخر . 

ولكن المماليك وقد أصبحوا بدورهم من رعايا السلطان 
- وان بقيت لهم حياتهم وتقاليدهم القدعة وبقى لهم نفوذهم 
القديم ‏ قد شعروا باقترابهم من المصربين وبانتمائهم الى 
الأرض التی شبوا فوقها فنما ف قلوبهم حب لمصر بدا أول 
الأمر خافتا ضئيلا لا بسفر عن ذاته حتى دهم الفرنسيون البلاد 
بالغارة » فبرز كأقوى ما يكون فى صمودهم له » ولعلهم رأوا 
فى دفاعهم عن مصر دفاعا عن كيانهم ووجودهم فى بلد ليس لهم 
كيان فى غيره » وان بدا على لسان « الألفى » عند وفاته غير 
هذا » اذ بردد فى احتضاره تلك العبارة التى يرويها اطبرتی على 
لسانه عندما يدون لوفيات سنه ۱ هاء وهی : 
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« با مصر » انظرى الى أولادك وهم حولك مشتتين 
متباعدین مشردين واستوطنك أجلاف الأتر اك واليهود وأر'ذل 
الأرتؤود » وصاروا شضون خراجك » وحاربون آولادك » 
ويقاتلون أبطالك » وشاومون فرسانك » ویهدمون دورك » 
وسکنون قصورك » وشقون بولدانك وحورك » وبطسون 
بهحتك ونورك » ولم بزل بردد هذا الكلام وأمثاله » وقد 
تحرك به خلط دموى وف الال تقياً دما وقال : فض الأمر 
وخلصت مصر لحمد على وما ثم من ينازعه ويغالبه وجری 
حكمه على الماليك المصرية » فما أظن أن تقوم لهم راية بعد 
اليوم » . 

وهو ما لا بردده غير واحد من أبناء مصر يرثى لا تردت 
فيه بلاده من هوان قبل آن برثی لما حل بطائفته » ويخترق حجب 
المستقبل فى أمى بالغ مما بوشك أن بقع لمصر ويلم یبنی جلدنه 
من المماليك » فقد اتنهت الأمور الى محمد على وأخذ بوطد 
سلطانه وتفوذه فى خير االات الدولة العثمانية ثراء وقوة 
واصالة . 

وقد كشف جیء الحملة الفرنسية عن عظم الهوة التى 
تفصل بين حضارة الغرب الناهضة المتقدمة وحضارة الشرق 
الآفلة والتى لم تبق منها غير تلك الذبالة التى تلفظ أتفاسها 
فى رحبات الأزهر » ومن تعلق عاض كان آخر ما بقی ف تفوس 
الصرین بزودهم بالقوة والثقة والاعتزاز بالوطن والدين . كما 
کشف عن أصالة الروح الصرية التى صمدت لمقاومة الفرنسيين 
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يوم زلزل سلطان المماليك وتفرق شملهم وحاقت بهم الهزعه 
فولوا فرارا أمام مدافع نابليون » ويوم وقفوا لنصرة محمد 
على ضد منافسيه وضد رغبة السلطان » وان كانوا فى صسودهم 
للفرنسيين يدفعهم الولاء الدينى . وف انتصارهم لمحمد على 
يدفعهم احساس بشخصيتهم قبع خامدا فى وجدانهم حنى 
كشفت عنه أحداث تلك الفترة » وهو احساس لا يتناف مع 
الولاء الدينى الذى يفرض عليهم طاعة الخليفة » فكان ظهورء 
بادرة لوعى جديد » عبر عنه السيد عير مكرم فى جوابه على 
مندوب خورشيد باشا الوالى الذى نصبه الخليفة على مصر 
اذ سأله  :‏ كيف تثورون على من ولاه السلطان عليكم ؛ وفد 
قال الله تعالی : « وأطيعوا الله واطیعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » . 

ورد السيد عمر مكرم : 

آلا فاعلم أن آولی الأمر هم العلماء وحملة الشر هه 
والسلطان العادل : وهذ! الحاكم الدی أرسلكم ما هو الا رجل 
ظالم خارج على قانون البلاد وشريعتها » فلقد كان لأهل مصر 
دائما الق فى أن سزلوا الوالى اذا أساء ولم برض الناس عنه » 
على أننى لا أكتفى بذكر ما جرت عليه عادة البلاد منذ الأزمنة 
القدعة » بل أذكر لك أن السلطان أو الخليفة تفسه اذا سار قف 
الناس سيرة الجور والظلم كان لهم عزله وخلعه » ۱ . 


(۱) زعيم مصر الاول السيد عمر مكرم : ص ١65‏ 
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وكان هذا حكم الاسلام فى صدر الاسلام فلما تحولت 
الخلافة الى ملك عضود لم يكن هناك من بحرؤٌ على مجاهرة 
السلطان بحقوق الرعية » وغدا رجال الدين ردفا وسندا 
للسلطان فى كل ما يهوى وينشد الا فى الخروج على الشريعة » 
وعرف السلطان ذلك فأقام تفسه حاميا للشريعة . 

ولكن عبر مکرم لا يثور بالسلطان ولا بخرج على الولاء 
له » واعا بحاهد بحق الرعية فى اختيار الحاكم الصالح وهو 
ما آوجبه الاسلام وعرفه المصريون حين كان « شيخ البلد » 
زعيم المماليك بتوجه الى مقر الوالى بالقلعة فيطوى البساط من 
تحته ابذانا بعزله » وما على السلطان الا أن سین بديله . 

لم يكن عزل الوالى أو مخالفة السلطان فى آمره شيئًا ادا 
أو كبيرة من الكبائر » ولم بأت عمر مكرم فى ذلك بجديد حين 
انحاز الى محمد على وحمل المصريين على اختياره » ولكن الجديد 
فى الأمر أن المصريين قد قاموا عا كان قوم به الماليك من عزن 
الوالى » ففى وسط تلك الفوضى الضاربة أطنابها والتى تعصف 
بالصريين وحدهم دون غيرهم » كان لا بد لهم من اختيار من 
بظنونه قادرا على اعادة الأمن والاستقرار للبلاد » وكان 
اختيارهم لمحمد على » اختيارا يقوم على مواجهة الواقع من 
أمرهم » فلا أثر فيه طافز قومى أو وطنى » وان حمل تلك 
البادرة من الوعى الجديد الذى عكن أن تطور فيغدو وعيا 
قوميا ناضجا » وان لم نتعد حينذاك الاحساس بالذات » ولم 
يكن هذا الوعى الجديد أثرا من أثار الموجة الغربية القادمة مع 
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الفرنسيين » بقدر ما كان من أثر الأحداث التى ألمت عصر 
حبنذاك » والتى كشفت عن سلامة الشخصية المصرية التى 
اعتقد البعض أنها بادرة لوعى قومى وليد » فلم تكن القومية قد 
تأكدت صورتها حتى فى آوربا بعد » وان أخذت تنمو مع النهضة 
الى المدى الذى بلغته خلال القرن التاسع عشر » واعا كان هذا 
الوعى الجديد دليلا على يقظة المشاعر الاسلامية عند المصريين » 
وانبعاث عاطفة اعتبار الذات عندما قرعتها الأحداث فدفعت بها 
الى الظهور والحركة . ضد الفرنسیین أولا » وضد العشمانيين 
والمماليك يوم ارتحل الفرنسيون عن البلاد . 

الا أن حركة الصریین لم تنهض بهم الى المبادرة وامتلاك 
الزمام فتركوه يفلت منهم الى من أراد الامساك به » وكانت 
الظروف مواتية للمغامر الذى يتقدم وعسك بالأعنة » وكان هذا 
المغامر حذرا يرقب الأمور عن کثب » فلم بلمحه « الكولونيل 
ولسون » ١‏ عندما أبدى دهشته عام ۱۸۰۳ من عدم وجود 
مغامر قوى طموح يقود فرقة من الجند لمقاومة الماليك » 
وأعرب أمريكى عاش ف القاهرة عام ۱۸۰6 فى رسالة الى السير 
« الكسندر بول » قنصل انحلترا فى مالطة عن حالة مصر فقال : 
« ان مصر من غير رئيس »ء ولا بد لها من رئيس جديد > 
وستقابل بالترحيب آول متقدم » . 


)1( Wilson. Sir Robert 1. : History of the British 
Expédition to Egypt . 


وحين تقدم هذا المغامر ‏ وكان حذرا أكثر منه جريئا » 
وماكرا أكثر منه صريحا ‏ رأى بثاقب بصره أن الصریین هم 
الكفة الراجحة فى الميزان » فعمل على كسب ثقتهم » ولعله كان 
بعتقد ‏ وهو ما أثبتته الأيام من ظنه بهم أنهم لا تتصدرون 
لحكم ولا يرون فى أتسهم القدرة عليه » وان كان من الممكن 
أن عيلوا بكفة الميزان الى الجانب الذى يبغونه . 
ولم يكن المصريون حقا بطامعين فى الحكم » وكانوا يروث 

أنفسهم دونه حتى وان كانت لهم القدرة عليه » فلم يكن مسد 
على أو من سبقه من المماليك الذين حكموا أو الذين طمعوا 
فى اطکم بعد جلاء الفرنسيين أكثر من زعمائهم قدرة أو أحد 
ذكاء » ولكن المصربين كانوا يعتقدون أن حقهم هو دون الولاية 
وان عداه الى الاختيار » واختيارهم للولاية مصریا قد بعد ثورة 
على نظام الدولة الذى جرت عليه وأخذت به منذ قيامها » مما 
يتناف مع الولاء الذى يكنونه لدولة الاسلام ولخليفة المسلمين » 
فاذا كان لهم أن بختاروا فان اختيارهم يجب آلا بخرج على 
نظام الدولة فى اختيارها للولاة » وقد جرت الدولة على اختيار 
الولاة من الباشوات الأتراك فى مصر وق غير مصر من البلاد 
التى تنبعها . 

وكان محمد على يعرف ذلك ويدركه تماما » فعسل على 
التخلص من الباشوات الراك و بعد الآخر حتى 
لم بعد فيها من صلح للولاية غيره » فاذا ذ ضمن تأبيد الصرین 
ار من ده 2 تقد یه تانق ید المشرلت له 
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وف استقرار الخال على يديه الخلاص من تلك الفوضى التى 
تزعجه فيثبته فى الولاية » ويرضى باختيار المصريين له وهو 
ما كان » اذ وصل الفرمان نتثبيت محمد على واقرار اختياء. 
المصردين له واليا فى الثامن عشر من وليه سنة ۱۸۰۵ » وكانت 
بدایه لصفحة جديدة من تاربخ مصر . 

لم تكن حملة الفرنسيين على مصر اذن هى التى حركت 
الصریین » ولم تكن الآراء التى جاء ها الفرنسيون هی التى 
حسلتهم على التعبير عن ذاتهم » ولكن طبيعة الملة وأحداثها 
هى التى كشفت لهم عن ذاتهم ودفعتهم الى الحركة » ققد 
ذكرتهم الحملة بغارة الصليبيين على بلاد الاسلام فانبعثت 
حميتهم للاسلام » ورأوا هزعة المماليك وعجز العثمانيين عن 
الدفاع فقاموا بالأمر عنهم اذ لم بعد غيرهم من يقوم به » 
وشهدوا ما تردت فيه البلاد من فوضى بعد رحيل الفرنسبين 
فلم يكن أمامهم الا أن يعملوا على رد تلك الفوضى باختيار 
عليها المحن والرزابا والمظالم التى عصفت بهم » ولم يذهب با 
ما ناءت به البلاد من سوء وفقر وتآخر . 

هذه الحميوية التى لا تفنى ولا ينضب لما معين لدى 
الصر یبن والتی تتواری حتی تکشف عنها الأحداث هی سر 
بقائهم » وهی التی تبشهم فى یقطة يظنها من براهم آنهم خلقوا 
خلقا جديدا . 


" وقد کشفت آحداث الملة الفرنسية وما بعدها عن تلك 
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الحيوبة لتلقفها محمد على فيقف دونها » ويطوعها لخدمة 
نم اضه ومراميه » ولكنها لا تثمر ما كانت تثمره اذا ما انطلقت 
من عقالها ۱ 

تیا أن تسنم عسد على غارب الحكم ودانت له الأمور 
خنصة من کل رقابة بعد أز آبعد السید عمر مکرم وتقاه لی 
دمياط » حتی آخذ یدفع بالصرین دفما لا رآی لهم فيه » 
بالفردية والأثرة » فكان حاكما مستبدا » وکان وتر الاتر اند 
عنی الصر بین ولا براهم » بصلحون ‏ كما قول « دودول ١»‏ 
على لسانه - الا مل الأثقفال وسوق الحمر» ۱ ولم بحسن اظن 
بهم ف بوم من الأيام »> وظل يعتمد على الأتراك والأحانب ۾ وقد 
سره «دروقتی Drove‏ » قنصل فرنسا عزايا المصربين وحسن 
استعد ادهم وذكائهم الفطرى ونصحه بالاستعانة بهم 6 ولکنه 
نم يستعن بهم الا تحت ضغط الحاجة وعلی قدر ما مكنه 
الاستغناء عنهم . 

3 ۱ ۰ و 

وآقام محسد على دولة حديثة » ودفع بالحنود المصربين الى 
انشام والمورة حاملين ألوية النصر والحد له » ولکنه قشل 
لسوء ما كان بلقاه الند - فى غرس رفح الجندية بين 
المصربين 0 وأقام القناطر والسدود وأصلح نظام الرى وكون 
جهازا اداريا محكما » ولكنه عجز عن أن بحمل الصریین على 
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الاعان بأعماله فشاد فى الهواء وآقام بناءه فی فراغ فلم يلبث أن 
تحطم بعد وفاته . 

ولم يكن للمصريين حظ فى آرباحه » ولم يجنوا فائدة من 
مشروعاته » فقد استصلح نتى ألف فدان » وأدخل زراعه 
ف سس ارفاك ها ای ل رس 

ورائها شیثا » وظل الفلاح الأجير الفقير الاس كات من 
قبل » وأقام الصانع ولكن العامل لم ينل من أجر الا مادو 
الكفاف » وكانت السخرة عبودية بنوء بها المصريون ق القرى 
والمدن » ولم يكن لهم الا أن بمروا فيطيعوا 

وافتتح المدارس وأرسل البعوث الى أوربا لنمده بحاجته 

من الخبراء والفنيين فحسب mC‏ 
ران اا اا اق احا ا أمرها انی 
الزوال » ولم تحد ردقا من الشعب عد فى حياتها أو بطورها 
الاسلاح والتجديد » فقد عجر عبد على عن أن ييحمل الرعية 
على الاعان بأعماله ومشروعاته » فبقدر ما شاد وأقام من صروح 
العمران والحضارة المادية » لم بلق بالا الى بناء الأذهان والعقول 
أو التربية الفكرية والاجتماعية التى تدعم بناءه » وبقى الشعب 
ععزل عن تفكيره و اتحاهاته فشقى بالحرمان أكثر مما سعد 
بالعم ران . 

ولا نغمط الرجل حقه » فقد أقام بناء دولة حديثة » وحمل 
المصربين كرها على القيام بالدور العظيم فى هذا البناء دون أن 
مج له أو شوم بأقل جهد فى تقويم روح الشعب لادراك 


۳ 


آماله ومراميه » وحكم البلاد حكما شرقيا مستيدا بأسلوب 
العثمانى الماكر الطموح الحاذق فى تدبير الموامرات » الراغب فى 
التوسع والسلطان 04 فعاش ععزل عن سواد الناس بعد أن 
'بعدهم عن تفكيره » ولم يسع الى اشراكهم فى مسئولية العمل 
العظيم الذى يقوم به » بل لعله كان براهم دون ذلك » وماعليهم 
!لا أن عدوه بحاجته من المال والعمال دون أن يكون لهم رأى 
فيما يعمل » وكأن مصر لم تكن غير مزرعة يستثمرها سییر 
على أحدث الأساليب وليس منها عائد الا له وحده » وللزراع 
الكفاف أو ما شیم الأود فحسب . 


وقد تحمل المصريون فى « رفعه وصبا وجهدا ليغا و بذلوا 
فى سبيله بذلا كرعا » فكانوا حقيقين لديه بالتربية والتعليم » 
ولیست هنالك امه تهذبت وار هت من غير معلم » ولیست هنال 
أمة تسمو وتعلو مع انصراف حکامها عنها وتخذیلهم اياها . 
لو فعل محمد على ذلك لضمن لاصلاحه قوة وثباتا من روح 
الشعب وقوته » ولوجدت بذوره تربة طيبة تغيب فيها لتنبت 
نباتا زکیا » ولکان اصلاحه مس الاساس دون السطوح » آما 
وقد أبعد آهل البلاد فقد جعل عمله سطحیا زاثلا يقوم شامه 
وعوت عوته » ولو كان الصربون شركاء له فى العمل لا انهدم 
عمله عن آخره بعد وفاته ۱ » 


وکان فى مصر على عهده وقبل عهده رجال ممن عکن أن 


(۱) الشرق الاسلامی فى العصر الحديث ص : م16 


يشاركوا فى الحكم » ولهم من محية الشسعب ما سند عسله 
وجهده » وجاءت أحداث المملة الفرنسية فكشفت عن صدقهم 
وأصالتهم وجدارتهم با مسئولية » كما كشفت عن روح الشعب 
ودفعته الى البادرة والحركة واليقظة الفكرية » ولكنه أخمد 
كل هذا وقضی عليه » ورد الشعب الى أسوأ مما كان عليه فى 
آیام الماليك ذلة وخضوعا » فكرهه الناس ووقفوا منه موقف 
العدو » ولم تكن طاعتهم له الا استسلاما لسلطان وترولا على 
حکم الاستبداد . 

وكان من المکن أن تثمر حيوية الشعب لو وجدت من 
يدفعها دفعا سلیما » وأن تبدع بقظته اافكرية نهضة » كانت 
بوادرها تلوح من قبل لا ى مصر وحدها » بل فى كثير من بلاد 
السلطنة » وما كانت حركة محمد عبد الوهاب فى نجد الا بادرة 
من تلك البوادر » والعجيب أن يكون القضاء على حركة 
ابن عبد الوهاب وحركة المصريين على ید محمد على » فترتد 
البلاد ‏ الى حين ‏ الى نوع من الخمود وان لم يستطع أن 
بواری الم الذى تقد تحت الرماد . فما لبشت أن تلاقت 
الوجتان الغربية والشرقية بعد سنوات على بقظة وحيوية 
انبعثتا فى فرقعة هائلة على بد جمال الدين الأفغانى فى مصر 
وفارس » ومدحت باشا فى تركيا » والادرسی والسنوسى 
والشوكانى وأحمد خان فى غيرهما من بلاد الاسلام . وأخذت 
تسفر عن نفسها فى شىء من الابهام والتحفظ على بد رفاعة 


۳۹ 


رافع الطهطاوى فى مصر على عهد محمد على حتى أيام اسماعیل > 
وكانت زادا للنهضة الفكرية فى مصر بعد ذلك سنوات . 

أقام محمد على بناء مصر المادى ولكنه قصر فى بنائها الروحى 
والاجتماعى فكانت التكسة » لا ف موقف الدول واجبارها له 
على الاستسلام والخضوع 6 ولکن فى ردة البلاد الى المود 
الذى عانته فى العصر العثمانى . الا أن الموجة الغربية أخذت 
تنوالى على مصر » وكانت بوادر اليقظة قد أخذت تلفح شعوب 
الشرق الاسلامى النائمة وكان رفاعة راقع الطهطاوى رائد الفکر 
المصرى الحديث سمة على هاتين الظاهرتين : ظاهرة امتداد 
الوجة الغربية الى الشرق » وظاهرة اليقظة الاسلامية الحديثة 
فالتقى فى فكره الشرق والغرب على وفاق . 


۳۷ 


الا 


عادت فلول ١‏ لصلیسین من الشرق بزاد جدىيد كان غذاء 
لنهضة سرعان ما أسفرت عن انطلاقة عقل آخذ ضرب ف آفاق 
الحياة بسلطان العلم والفکر حتی استوت على درجه من 
التقدم غدا الشرق حيالها ‏ بعد أن قعد به الجمود والتخلف # 
قزما ضئيلا متهاويا . 

وعادوا أيضا وهم بحملون من توقير المسلمين والحضارة 

« خرج الصليبيون من ديارهم لقتال السلمین فاذا هم 
جلوس عند أقدامهم » بآخذون عنهم العلم والمعرفة » لقد بهت 
أشباه الهمج من مقاتلة الصليبيين عندما رأوا ( الكفار ) الذين 
كانوا كرون من الناحية اللاهوتية دياتتهم » على حضارة 
دنيوية ترجح حضارتهم رجحانا لا تصح معه المقارنةبينهما » ١‏ . 

وبقی هذا التوقير ف نفوس الأوربين » وبقيت معه ملاحم 
المروب الصليبية واتتصارات العثمانيين فى أوربا تعلى من بأس 
العالم الاسلامى » ثم بدأوا يدركون أن العملاق قد اتقلب قرما 
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مما كانوا يسمعون من أقاصيص الرحالة عن تدهور العالم 
الاسلامى وضعف شعوبه فانبعث فيهم الطمع القديم فى امتلاكه 
والقضاء عليه 

وكانت العزلة قد ضربت نطاقها حول الدولة العثمانية بعد 
أن انصرف الأوربيون عن البحر المتوسط الى البحار الجنوبية 
وانقطعت التحارة التی ی او وعلى حكامه الربح 
الوفیر » فعم الفقر وق أذياله استشری الهل فحمدت العقول 

حتی ذکر ر القنصل الروسی « دوهاميل » أن مصر حين وها 
مط ل كن اك من مائتين يعرفون القراءة والكتابة 
باستثناء الكتبة من القبط » ولم يكن فى دمشق ق أو حلب باتع 
واحد للكتب ‏ كما بقول « بورنج » فى تقريره عن التجارة فى 
الشام ‏ مما يدل على انعدام التعليم بصورة عامة انعداما قل 
معه الاقبال على طلب الکتب . 

فلما جاء الفرنسیون الى مصر » أيقظوا ف المصريين ذكريات 
قدعة لغارة المسيحيين على العالم الاسلامى » واعتقدوا آنما 
غارة جديدة لا تلیث أن تتحطم أمام صدمات المماليك القوية 
كما تحطمت غاراتهم من قبل أمام قطز وبيبرس وقلاوون » 
وما لبثوا أن أدركوا أن عهد المماليك العظام قد مضى » وان 
الماك الذين يحكمو نهم ليسوا الا ظلالا زائفة لبطولة آفلت 
وانقضی عهدها » وآدرکوا آضا آن شيئا جددا قد حدن 
لا عهد لهم به » قد أيقظتهم عليه مدافع بوتابرت التی قصفت , 


۳۹ 


فرسان الماليك وكأنها كانت تقصف فى الوقت نفسه عقولهم 
وقلوبهم . 

ری المصريون لونا جديدا من الحياة أتكروه آشد الاتكار » 
واستمعوا الى أفكار بهمت فى عقولهم وظلوا منها فى حيرة » 
ثم أتكروها هى الأخرى لأنها من بدع الأفرنج » ولكنهم أيقنوا 
أخيرا أن تحولا خطيرا قد طرأ على هذا العالم . 

ولعلهم قرأوا منشور بونابرت فکذیوا ما ادعاه من « أن 
الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون » ولكنهم دون شك قد 
وقفوا عند كلماته متأملين وهو يخاطبهم : 

« وقولوا أيضا لهم ان جميع الناس متساوون عند الله 
وان الشىء الذی یفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل 
والعلوم فقط » وبين المماليك والعقل والفضل تضارب فماذا 
عيزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن یشملکوا مصر وحدهم » 
ويختصوا بكل شىء حسن فيها من الجوارى الحسان » والخيل 
العتاق » والمساكن المفرحة » . 

« فاذا كانت الأرض التزاما للماليك » فلیرونا الحجة التى 
کتبها الله لهم ! ولكن رب العالین رءوف وعادل وحليم » . 

« ولكن بعونه تعالى » من الآن فصاعدا » لا بياس أحد 
من أهالى مصر عن الدخول ف المناصب السامية » وعن اكتساب 
الراتب العالية » فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيديرون 
الأمور » وبذلك يصلح حال الأمة كلها » . 

فلم يكن فى تفكيرهم وعقيدتهم ما عنم المساواة بين الناس » 


١ 


ولم يكن هناك ما يحول بينهم وبين ارتقاء المناصب العالية » مما 
بشير اليه الجبرتى كما يشير الى ضسيق الصریین بالمماليك 
واحتقارهم للأتراك بعد أن عجزوا عن حماية بلادهم » واعجابهم 
عا بدا من امتياز الفرنسيين وتفوقهم فى النظام والاد'رة 
والحرب . 

ولا رب أنهم قد سمعوا آضا أن الفرسبین قد افتتحوا 
معهدا بالقاهرة » ورآوا رجالا منهم لا شأن لهم بالنسياسة 
والحرب بجوبون الديار بحثا وتنقيبا فى آثارهم » وان ام 
يعرفوا ‏ كما نعتقد ‏ أن ضابطا فرنسيا قد عثر على حجر 
سيكون له أبعد الأثر فى الكشف عن تاريخ مصر القديم » 
ولکنهم عرفوا أن « کوتتبه » آحد علمائلهم قد بدأ ينشىء 
الصانم ویعنی بالزراعة والحاصیل حتی بعود الى البلاد 
رخاژها القديم . 

الا آنهم ظلوا ینظرون الى الفرنسیین نظرتهم الى ال مغير 
الغریب » فلم تمس تلك الافکار الجديدة قلوبهم هدر ما مست 
عقو لهم » وغلیت العادة والعاطفة حکم العقل الب‌اهت فبقی 
حارس نجوه منوا »وام نضح ی غير تارقم دا ف 
خضم الصراع القائم حول مصر داخل البلاد وخارجها ف 
الآستاثة ولندن وباریس . 

ثم جاء محمد على فأخذ ينظم الزرعة التی اغتصبها بالکر 
والخديعة على عط جديد يدر عليه أعظم ما ينشده من ربح » 
وبدأ ستهدی النظم الأوربية ادارته وتشريعماته » وكان فى 


۳ 


حاجة الى الرجال الذين شومون بالعمل معه ولمسابه » فقد 
أصبحت مصر حكرا كبيرا له ولأسرته » فلم يغب عن باله أبدا 
مستقيل آسرته فى هذه الضيعة الجديدة » فأنشاً المدارس التى 
تمده بحاجته من الفنبین والاداريين » وأرسل البعوث الى آوردا 
لتكون ادارته على أحسن عط من الاستثمار النشود . وكان 
الرجل قادرا حقا فى هذا المضمار » بل كان منشئا واداريا تحذت 
عبقريته فى كل ما امتدت اليه بده من عمل » فقد أنشاً المصانع 
وبنى السدود والقناطر وحفر الترع وافتتح الدارس » وأنزل 
الى البحر أسطولين من المواخر على اختلافها فى كل منهما 
عشر بوارج كبيرة » واستطاع أن عد جيشا قوامه مائة ألف 
جندى بالعتاد والكسى والمرتبات . وخاض حروبا عديدة فى 
الجزيرة العربية والسودان والشام والمورة مما يقتضى كثيرا من 
النفقة » وابتاع ضمائر الحكام فى الاستانة وقناصل الدول 
بالرشا والهدابا » مما شثقل ميزانيته بأبهظ الأعباء » ولكنه ظل 
طوال حياته عنأی من الديون ولم يلجأ الى الاقتراض » وأحكم 
دخله ومنصرفه فلم تشك ميزانيته نوعا من الخلل » وكان لديه 
على الدوام مبلغ متوفر فى احتياطى الميزانية . 

ولم تكن الخبرة الأوربية هی التى أمدته بنلك القدرة » 
فقد ظل الرجل شرقيا فى طابعه وق تفكيره » بل أن نظم الحياة 
لم تنغير فى عهده عما قبلها » و کل ما عمله أنه استمان بالأساليب 
الأوربية لتهذيبها واصلاحها » أو لأحكام ادارتها حتى تفىء 
عليه أعظم الریح » فنظامه الاحتكارى لم يكن نظاما أوربيا بل 


۳ 


كان نظاما شرقيا فى صميمه » ولكنه عرف كيف يحول هذا 
النظام الى عمل استشماری ضخم آداره وفقا لأساليب الادارة 
الأوربية » ولم یضع لایراداته وماليته ‏ لعهد طويل - ميزانيه 
مفصلة » بل كان كل المال برد اليه وينفق منه دون تبنيد أو قيود 
حسابية على غرار ما كان بحری ف الشرق » ولكنه كان حريصا 
على أن تکون تفقاته أقل من ایراداته » كما ظل على طابع الحكام 
الاتراك من المكر والخديعة اللذين كثيرا ما أعاناه على تحقيق 
مره . 

وكافت فکرته عن التعلیم شرقية لا غربية ۱ فلم یمن 
بالفكر والثقافة » ولم بقصد من ورائه غير اعداد تفر من 
القادرین على خدمته وخدمة الدولة التی علکها ملكية نامة » 
فافتتح الدارس وأرسل البصوث الى آوربا لهذا الغرض 
فحسب » فبقیت الوجه الغربية تتحسر عند شواطثه ولا تند 
الى آفکار الصرین وقلوبهم . 

ثم كان هذا الصراع الدولی الجديد حول تحدید مستقیل 
مصر ومركز عاهلها القوى بداية ما عرف بالمسألة المصرية التى 
كتبت الملة الفرنسية أولى صفحاتها » وأيقظت دول الغرب 
الاستعمارية على آهمية مصر وموقعها الفريد فى قلب العالم 
القديم » كما كان بداية لموجة من المد الغربى فى صورة جديدة : 
صورة أرجال من الأجانب الوافدين تبحث عن فرص جديدة 
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للعمل والثراء » وأموال أخذت تندفق على البلاد:ق شکل 
قروض واستثمارات تجارية ما لبثت بعد زمن أن سيطرت على 
اقتصاديات البلاد ومرافقها العامة . 

ولم يعن المصريون كثيرا بهذا الصراع الدائر حولهم » 
فما كان لهم منذ عهد بعيد ككل شعوب الشرق شأن بالسياسة ) 
وكل ما عناهم هو الخوف من الغارة الأوربية التى ترتبط دائا 
فى أذهانهم بذکریات المروب الصليبية والعدوان على بلاد 
الاسلام والمسلمين » فما كانت أوربا تطالعهم داما الا بالميوش 
والسلاح » وها هی تنقض عليهم مرة أخرى » بل ان المغيدين 
هم آتسهم من الفرنسيين الذين ذاقوا الهزيمة على ید قطز 
وبيبرس من قبل » حتى الانجلیز هم الآخرون قد أغاروا على 
البلاد بعد الفرتسيين ولا تتقض بضع سنوات » فيثورون على 
الفر نسيين ويهبون لقاتلة الانجليز فى رشيد ويقضون عليهم 
قبل أن تسعفهم جيوش محمد على » وف الالين لا يدفم 
الولاء للدولة قدر ما بدفعهم الولاء للاسلام » فما كانت الدولة 
تعنیهم هم وغيرهم من آمم الشرق التی عانت من عبث الحكام 
واستبدادهم ما موق انتبداد المغير » ولقد رآوا أن حکم 
الفرنسيين كان آرفق بهم من حكم الماليك » ولكن الدین هو 
الذى يقربهم من الماليك ويبعدهم عن الفرتسيين . 

5 يكن اللقاء بين الغرب والشرق اذن لقاء“ حميدا » فتوجس 
المصريون من كل ما بجیء به شرا » وأصبح الشرق كله ل 


٤ 


كلما زاد الاحتكاك بينه وین الغرب ‏ ف وجل من الخطر الذى. 
یکمن ف مجینه . 

وذهبت الوجة الأولى التی جاءت بقدوم الفرنسيين وقد 
أبقظت الصریین على عالم جدید آشد صخبا وحيوية مما آلفت 
حياتهم فى ظل العشمانیین والماليك » ولکنها لم تترك فى تفوسهم 
آثرا كبيرا لكثرة ماناشتهم الأحداث بعد ذلك » فلم يكن لدیهم 
الوقت أو الهدوء للتآمل والاستيعاب , وجاء محمد على فمد 
ذراعيه الى أوربا دون أن يسمح للمثل الأوربية بالاقتراب من 
حياة المصريين » وان لم يحمل توقيرا كبيرا لما درج عليه: 
المصريون من عادات وتقاليد » ولكنه لم يصطدم بهذا الجاف 
م ا که اسطدع بيه ال ود فكثيرا ما رح عليه 
ما دام فيه. تفع له » فشارك ف تجارة الخمور » واحتکر صناعة 
العرقى وسمح نتشربح الأجساد » واحتکم الى العرف فيما 
يتصل بالمعاملات التجارية دون أن يتقيد بأحكام الشرع التى 
كان المسلمون يتقاضون قى حدودها . 

واقضى عصر محمد على دون أن ترك الاحتكاك بينه وین 
أوربا أثرا فى حاة المصربين العقلية والاجتماعية » وظل محمد 
على حتى فى بلاطه شرقيا تركيا لا تختلف حياته كثيرا عما كانت 
عليه حياة سيده الشرعى ف .الآستانة » وبقيت حياة الموسرين 
- وكافوا من الطبقة التركية الماكمة ‏ تجرى على سنن 


وم 


فلم مكن نة تغبير كبين فى حياتهم الا أن ازدادوا فقرا على 
فقر » وعصرهم الاملاق حتى آجدبت معه عقولهم وقلوبهم » 
ولاذوا بالصمت يجترون آلامهم فى سكون . 

ولكن الموجة الغربية ظلت تنوش اليلاد بالعدوان » وتثير 
مكامن الحذر من غارة أوربية » وبدأت فرنسا للجولة بالعدوان 
على للجزائر عام ۳۰ وكانت بربطانیا قد أخنت تفرض 
ارادتها على بعض امارات الخليج ولوب العربی ولحتلت 
عدن عام ۱۸۳۹ ولم يشعر عرب الشرق بالضغط الأوربى الذى 
يهم على الدولة العثمانية قدر ما شعروا بوقر الاستبداد 
العثمانى ومظاله . 

وهكذا بدأت الموجة الغربية امتدادها بالعدوان قبل أن 
تطالم البلاد بحضارتها وتقدمها » بل حالت بينها وبين التقدم » 
وعملت على أن تظل ق خمودها حتى يتسنى لها اقتطافها عندما 
تنضج الثمرة ويحين وقت القطاف . 

وكان هذا اللقاء العدائى بين الغرب والشرق هو الذى حفز 
أمم الشرق على استحلاء واقعها وتبصر حالها واكتناه علتها » 
وخرجت من مرحلة التأمل وقد عرفت داءها واستبانت دواءها » 
وأدركت أن قوة الغرب فى تقدمه وتفوقه المحضارى فكيف 
السبيل الى التقدم ‏ وما هو الطریق لبلوغ ما بلغه الغرب من 
حضارة ۶ ۱ 

هنا بدأت الوجة الغربية تللم عقول الناس وقلوبهم وتنفذ 


۳۹ 


الها » وهنا كانت دعوة الاصلاح ثرة الاحساس بالتتحلف 
والجمود » وهنا كان رقاعة رافع الطهطاوى رائد حركة لم تمر 
على يديه وان شهد تباشيرها فى آخربات أيامه عندما تهیات 
العقول تقبل حركة الاصلاح » وأخذت البلاد تسلك سبيلها 
الى الثورة السياصبة والفكرية والاجتماعية . 


:رقت 


كان قمينا باصلاحات محمد على أن تكون أساسا لنهضة 
“نستمر وتثمر فى حباة البلاد » وكان قمنا بالنعوث التى آوفدها 
الى أوربا أن تكون نواة تقدم يشمل كل نواحى الحياة فى مصر 
لولا أن محمد على لم يدع للشعب نصيبا فى مشروعاته » فلم 
يكن رمن بقدرة هذا الشعب على تحمل المسئولية أو المشاركة 
فيها » ولعله كان بحذر هذا الشعب ویخشاه ولا يثق به ک.ا 
صرح بذلك مرة للقنصل الروسى فى مصر ۱ وبقى هذا الحذر 
من الصرین كامنا فى أبناء آسرته من بعده » فالأمير عمر طوسون 
- ويعد من أصلح رجال هذه الأسرة ‏ يحمد لمحمد على أنه 
أقصى المصربين عن الارتقاء « الى هراتب القيادة » فى الجيش 
فيقول عنهم انهم « عندما يرتقون الى مراتب القيادة .. 
لا بحسنون القيام بواجبهم ولا متزون بكرامة مراكزهم » ثم 
قول : « ورعا كان هذا من حظ محمد على وعن طالعه » نان 
الصریین شمب سریم التقلب » وهو من هذه الوجهة لا يؤمن 


(1) René Cattaoui : Le régne de Mohamed ۸۱: ۶ 
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جانبه فلو سلمت قيادة الیش الى ضباط من جنسه یف أن 
ننزعو! يوما الى الفتنة والتمرد » ۱ . 

وآورثه هذا الحذر فشل مشروعاته فى النهابة » فلم تعرب. 
حيانه حتی رأى البذرة التی أنبتها قد ذوت وذبلت » وكان هو 
نمسه قد يئس منها وأهملها بعد أن رأى آنها لم تعد ذات تفع 
له » اذ ختم فرمان ۲ مانو 184١‏ آماله وطموحه » وعرف أن 
كل ما ناله على طول الهد والعناء ولانة مص وراثية فى أكبر 
أبنائه . فأقفلت الدارس وآهملت الصانم وکا نها لم ھم الا 
لخدمة طموحه » فلما اتقضت الاجة منها » اتنهت الاجة البها . 

وارتدت البلاد بعده الى نوع من الخمود لم ابحسة 
الشعب » فقد فرض عليه التشاط كما فرض عليه الخمود » وعو 
فى الخحالين لا يد له فى النشاط أو ف اشمود » فأقمل عباس 
الدارس ولم يبق منها غير القليل » » وتوقفت الصانع وفصم 
ما بينه وبين أوربا » فاستغنى عن الموظفين الفرنسيين وكانت 
منهم كثرة الأجانب الذين يعملون فى الحكومة » كما استغنى 
عن جهود العلماء من مصريين وأجانب » وأهمل العلم اهمالا 
آقفرت معه حركة التأليف والترجمة ولم تكن قد استوت بعد 
على أساس صحيح . 

وعاقت الردة ما كان عكن أن تشمره جهود المبعوثين بم.د 
عودتهم وبعد أن تمرسوا عا قوا من أعمال آبیه قبل أن يدركها 
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۳۹ 


البوار » فقد ارتبط جهد هؤلاء الممعوثين بنشاط الدولة وما 
كان عکن أن تثمر أعمالهم بعيدا عنها » فلاذوا بوظائفهم 
وجمدت جهودهم عندما جمد نشاط الدولة . ولم يبرز من 
رافع الطهطاوى أبرز أقرانه فى هذا فخلد أثره كما خلد أثر من 
امتد بجهده منهم الى أبعد من قيود الوظيفة » وغدا رفاعة ق 
جيله رائد فكر وامام نهضة لم تثمر ق عصره وان وضعت 
البذرة التى نبتت وآفرت على بد من جاءوا بعده . 

والتقى الشرق والغرب فى عقله وقلبه على وفاق » فلم يكن 
هذا الفتى الذى آوق على الغاية من تعليمه فى الأزهر واشتغل 
بتدریس علوم الدين واللغة فيه وق غيره من المساجد فى طهطا 
وملوی ۱ » ونظم الشعر وعمل واعظا واماما ف جيش محمد 
على » متعصبا أو منطويا على ذاته » بل كان الى جانب تدننه 
مستوی النفس » رحب الافق » بحکم العقل قبل أن تتحکم فيه 
العاطفة » میالا الى التجديد آکثر منه الى الحافظه » قوی 
اللاحظة دون ما يراه بصدق » شرا وستوعب ماقرأ ويتمثله » 
يسوق الرآی فیما يدون عما بشاهد » ويأتى بالمثل النشود فیما 
يكتب آو و لف ف لن وهو ادة تدفع القارىء اليه دون آن 
تثیره أو تصدم تمكيره » فاذا بالفكرة الممهمة سوية » واذا 
بالرآی الذی عضه مألوفا لا بری فيه عوجا أو تکرا . 


(۱) حلية الزمن ص ۲۳ 


۶+ 


وصدق المستشرق الفرنسى « سلفستر دی ساسی » حين 
وصفه بأنه « جيد النقد سلیم الفهم » فقد كان الطهطاوی قادرا 
على استحلاء ما بری وعثل ما قرأ » وما كان بضبه أن شون 
الرآی فیرجم عنه لأنه جاوز فهمه » أو رأى فيه خطاً لم نتنکبه 
من قبل . أو آمرا قد ووده ذکره » ففی « تخلیص الابربز » 
يحذف من مخطوطة الکتاب عند الطبع قصه ساذجة له مع 
« حسن افندى الاسكندرانى » ١‏ وكان آحد المشرفين على تلك 
البعثة فى بارس » وقد جاء ذكرها فى الباب الرابع من مقدمة 
المخطوطة ونصها بعد تسمية الاسكندرانى والدعاء له : 


« والعادة أن كل أربعين من أمة النبی صلى الله عليه 
وسلم لا تخلو من رجل صالح » ولعل صالح آربمیننا هو ال ماج 
حسن افندى الاسکندرانی . فانه بمنه السفرة تمسك على 
الدين ما أمكن » وله ف الله سبحانه وتعالى حسبن ظن بنصرة 
الاسلام على الموسقوبية بأتفاس سلطان الاسلام ید بعناية 
الملك العبود » مولانا الامام الأعظم السلطان محمود » ومسا 
تفق آنها کات. تصلنا آخبار اطرب مكتوبة فى تذاکر باریز 
الیومیه فنر اها مشومه على الاسلام » فلا شك هذا الافندی 
فى نصرة الاسلام » فسألته عن ذلك » فکان بقول ان الاسلام 
مبشر بالنصرة » وان الله تعالی لا بخذل آحبابه ونصر آعداءه » 

(۱) أمر البحار حسن باشا الاسکندرانی فیما بمد : اوقد فى البعثة الاولی 
لثراسة علوم البحار وارتقی فى سفك اليحربة فعقد له لواء القيادة على الاسطول 
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وانه رأى جملة منامات ناطقة بدلك » وروت الومن حق 4 
وأعطانى فائدة لأستعملها وأقول ما يظهر لى » وصورة هذه 
الفائدة أن بقراً الانسان بعد صلاة العشاء سورة عار 
للقيلة 3 ثم ينظر الى السماء » ويقول اللهم اكشف لى عما یقع 
فكذا وكذاءث ام على لجاب ای NY‏ ا 
الله قائلا اللهم أرنى ما بقع للسلطان فى هذه الحرابة » فنمت » 
فرأيت خادما ف المنام يقول ما معناه : محمود افندی والى القصير 
سابقا الذی تزل عن مرتبة آمیرالای قد رجع فى منصبه وأنا 
ذاهب لأبشره بذلك . اه » . 

« فنمت لبلا وکتبت ذلك لثلا أنساه » وقصصته صباحى 
على حضرة جناب الحاج حسن ۰ المذكور فاستبثر غابة البشارة . 
ختو اردت بعد ذلك الأنباء السارة » وتفسير المنام سهل » . 

ویری ككاب مقدمة الطبعة التی آصدرتها وزارة الثقافه 
والارشاد القومى ١‏ « أن رفاعة وهو يقرا فى سنة ۱۸۳۵ هذا 
الکلام الذی كتبه قبل انقضاء ست سنين أو سبع لاحظ ما يبدو 
فيه من سذاجة ورفض أن بنشره » .. 

ونری بدورنا أن الحذف لم يكن مصدره السداجه » 
فهناك فى بومنا هذا من المثقفين وأصحاب الفكر من لا ينكر 
أمثال تلك الرؤى والكرامات » بل ان العلم لا ينكره » فمن 


(1) الدكتور مهدى علام .والدكتور أحمد أحمد بدوی والدكتور آنور لوقا » 
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< 


يركز تفكيره فى أمر قبل نومه تراوده أحلامه عنه عا بغلب على, 
عقله الباطن عند نومه . 

ولم یردد الطهطاوى فى هذا الكلام وهما أو پروی خيرا 
تاکید وهم أو خرافة » واتما یقص ما جرى على علاته دون 
تعليق » وخبر رؤياه صادق » فهو صاحبها وهو راويه » ولایشکر 
الانسان ما بری الا أن دی عحبه منه ان کان فيه عجيب » 
ونعتقد أن ما حمل الطهطاوى على حذف هذا النص ما جاء فيه 
من دعاء لسلطان الاسلام ونصر الله له ى وقت يشتبك فيه ولى 
نعمته فى حرب مع السلطان . مما وده ذكره . 

كما يرون أنه قد أسقط عند الطبع فى حديث رحلته من 
القاهرة الى الاسكندرية عبارة « غير أنه حصل لى العم 
الشديد بعدم تيسر زيارتى سيدى ابراهيم الدسوقى فى القرب 
من دسوق » لأنه « الآن قد يرى فى التبرك بالأضرحة افراعلا 
فى السذاجة » » ولا نعتقد أن الرجل قد فكر فى هذا » ولكنه 
- وکان مما لسناه فى كتاباته لا بعرض لمشاعره وعو اطفه 
الذاتية - قد رآی فیها اقحاما لشاعره على القاریء . 

وکان قد ضرب ف الفصل الثالث عشر مثلا لا لاهل باريس 
من حشوات ضلالية فى الملوم الحكمية « کالقول بدوران 
الارض ونحوه » فلما أدرك خط مثله حذفه عند الطبع » فقد 
بدا دوران الأرض آمرا عجبا للفتی الأزهرى فى أول رحیله الى 
بارس ؛ ولعله رأى ف القول به ما يصدم مشاعره الدينية » 
فلم تكن الفكرة قد استقامت ف عقله على يقين ثابت یوفق فيه 


وود 


بين الدرك والمحسوس » وانه ثيرى أنهم « يمون علی. ذلك 
أدلة یمسر على الانسان ردها » ولكنه رغم ذلك بقى ف حيرة 
منها فلا يشير اليها بالنفى أو الاثبات » ويكتفى بحذف ما كتبه 
مشا فنها ونه بی ها دة عل اج غلداء المفرت وه 
2 الشيخ مختار الكنتاوى بأرض أزوات يقرب بلاد تمبكتو » 
وقوله بدوران الأرض وأنها كرة « ولا ضر اعتقاد تحركها 
أو سکونها » ۱ . 

ولا ندری علة حذر الطهطاوی من مناقشه هذا الرأى » 
وقد أنكره فى البداية كما جاء فى خطوطة « تخلیص الابریز > > 
واکتفی بحذف ما يشير الى انکاره عند طبع الکتاب » واکتفی 
باثبات رأى الشیخ الکنتاوی عن كروية الأرض دون انکار أو 
تأديد » ولا نعتقد أنه ظل فى شك من هذا الأمر والا لأبقى على 
رأبه الذى أورده فى المخطوطة » أو « أنه وزن الأمور بعد أوبته 
الى مصر عيزان معاصريه » فتحاشى ما بعتبرونه بدعة » وتجنب 
أن قف موقف « جاليليو » وأن ید مأساته » . فما كان الأمر 
بصل به ى مصر الى ما وصل اليه مع جاليليو ف ابطاليا » 
فسلطة العلماء فى مصر لم تكن كسلطة الكنيسة فى ايطاليا » ولم 
نكن مما يعنى ولی النعم أو بهمه أن تدور الأرض أو لا تدور » 
أو أنها كروية أو مسطحة » وما من شك أنه سمع ذلك ممن 
اتصل بهم من الأجانب » ولا يضيره أن يسمعه من الطهطاوی » 
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ولم يكن الرأى العام ق‌مصر من القوة ما يجعل له وزنا هبل 
ذلك أو رفضه . وكان مننق رأون منأصحابه علىعلم بهذا الأمر» ` 
ولکنه كان يتتكب ما یقحمه فى جدل مع غير وان کان بوسعه 
أن شیر الى البراهين التى بستند اليها علماء الغرب ف اثبات 
كروية الأرض ودورانها دون تفى أو تاد » والناس أحرار فى 
تقبله أو رفضه ولا تثرب عليه » ولکن الرجل كان دايا على 
حذر من أن يقحم رأيه على آراء الآخرين » وظل على الدوام 
اقلا لا يسمع أو يرى دون أن يبدى فيه رأيا الا ما راه مخالفا 
للشريعة » وكل ما كان يبغيه هو تعليم الناس وتعريفهم بأسباب 
الحضارة الغربية وتقدم الغرب » فاذا تعلم الناس فانهم مدركون 
غدا ما يعسر عليهم ادراكه اليوم . فلم يتحرج مثلا أن بحدد 
موقع الاسكندرية بالنسبة خطوط الطول والعرض فيقول انها 
« موضوعة فى احدى وثلاثين درجة وثلاث عشرة دقيقة من 
العرض » يعنى درجة البعد عن خط الاستواء » ١‏ . ولم بتحرج 
أيضا فيما استطرد اليه من تحديد موقع بارس الى الكلام عن 
خطوط الطول والعرض من أن يقول : « اعلم أن علماء الهيئة 
قد أوضحوا بالأدلة كروية الأرض » وانها غير صادقة الشكوير 
ثم صنعوا على هيئتها صورة » وسموها صورة الأرض . 

« ولامكان تقسيم الأرض وتسهيل معرفتها » توهموا فيها 
دوائر آتصاف نهار ودوائر متوازية ومحورا وقطبين ورسموها 
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على صورتها المصطنعة » فمحور الكرة الأرضية هو الخط 
الوازی لمحور الفلك » وطرفاه القطبان » ويسمى آحدهما 
القطب الشمالی والاخر القطب النوبی » ودواثر آنصاف 
النهار هی الدواثر التی تعبر من آحد القطبین الى الاخر » وعلة 
تسمتها بذلك أنه اذا كانت الشمس فى سمت رأس عل عر عليه 
هذا الط دخل وقت الظهر بذلك الحل » ومرکز هذه الدوائر 
هو مرکز الارض » . 

« وأما الدواثر التوازة فهی الدواثر الواقعة آعمدة على 
دواثر آنصاف‌النهار » وهی‌التی بینها ویین‌مر کزها تواز علی‌تحور 
الارض وآعظمها داثرة خط الاستواء » وهی الدائرة العظمی 
الستوبة البعد من القطبين » وهی تنصف الكرة نصفين آحدهما 
النصف الشمالى » والآخر النصف اطنوبی » ثم أن دوائر 
آنصاف النهار » والدوائر المتوازية کسائر الدوائر تنقسم 2 
ثلشمائة وستین ودرجه وکل درجه تنجزاً الى ستين دقيقة » و کل 
دقيقة الى ستين ثانية » وكل ثانية الى ستين ثالثة » وهكذا » ۱ 

فلم يحجم الطهطاوى اذن عن ابداء الرأى ف كروية الأرص 
ودورانها فی صدد الحديث عن خطوط الطول والعرض > ولم 
يكن ما حذفه عند الطبع من بعض فقرات المخطوطة عن خوف 
من أن يكون مصيره مصير جاليليو أو من التعرض لسخط 
الرأى العام » واعا على طريقته راه مکتفی بذكر ما رآه « علماء 
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الهيئة » كما اكتفى بذکر رأى الشيخ الكنتاوى دون نفى أو 
ايد . وان اقترح ق هذا الصدد توحيد خط الطول الأساسى 
أو خط الصفر بالنسبة لما رأى من اختلافه عند الأمم فد 
« اختار الأفرنج أن يجعل أصل كل قطر من الأقطار خط نصف 
تهارهم الأولى ببلادهم 4 لينسيوا انها ما عداها » كما صح 
الفرنساوية » فانهم جعلو! خط نصف نهارهم الأولى فى مدينة 
جزيرة الحديد بالجزائر لفالدات » . 

« وف الواقع أن الأولى » كما هو الظاهر » اتخاذ ميدأ 
أطوال مشترك لجميع الامم ینسب اليه ما عداه ویکون ف قطر 
لا عمار بعده معلوم » أو ممتاز عزية كمكة الشرفة » ' . 

وقد تم هذا التوحید عندما آصبح خط « جرینتش » هو 
خط الطول الأساسى أو خط الصفر . 

ویدل هذا على ما كان یتمتع به الرجل من « سلامة الفهم » 
كما قال عنه « البارون دی سامى » . 
سائر الأمصار فآخذ يحث « ديار الاسلام على البحث عن العلوم 
البرانية والفنون والصنائع » فان كمال ذلك ببلاد الأفرتج أمر 
ثابت شائع . والحق أحق أن نتبع » ولهمر الله أننى مدة اقامتى 
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بهذه البلاد فى حسرة على تمتعها بذلك وخلو ممالك الاسلام 
مله 6 . 

« وقد قوبت شوكة الافرنج ببراعتهم » وتدييرهم بل 
وعدلهم ومعرفتهم ف اروب 6 وتنوعهم واختراعهم فيهاء 
ولولا أن الاسلام منصور بقدرة الله سبحانه وتمالى لكان 
کلاشیء » بالنسبة لقوتهم وسوادهم وثروتهم وبراعتهم > ۱ . 

فالرجل ومن بتفوق الغرب » ويدرك أسباب تفوقه » وبحث 
بنى وطنه على تلمسه والسعى اليه » وعلى أهل العلم « حث 
جميع الناس على الاشتغال بالعلوم والفنون والصنائع النافعة ». 
فاخذ یعلم ويبشر بالعلم ویدعو اليه » بعد أن أدرك أن تموق 
الغرب على الشرق هو فى تقدمه وتفوقه فى مضمار الملوم 
والفنون والصنائع أو ما أسماها « العلوم الحكمية » . 
. ولم يفقد فى اعانه بالغرب اعانه بالشرق » فلم يرث من 
العرب شعورا بالتقص يحمله على التنكر لمثله وتقاليده وأهله » 
ولا شعورا بالاستعلاء بدفعه الى العزلة والانطواء والاتقصال 
عن المجتمع الذى نشا فيه . فاذا كانت « البلاد الأفرفجية قد 
بلغت أقصى مراتب البراعة فى العلوم الرياضية والطبيعية وما 
وراء الطبيعة أصولها وفروعها » واذا كانت « البلاد الاسلامة 
قد برعت فى العلوم الشرعية والعمل بها » وق العلوم العقلية > 
وأهملت العلوم الحكمية بجملتها » فانها فى حاجة الى « كسب 
ما لا تعرفه وجلب ما تجهل صنعه » ویعترف الفرنج لنا « بات 
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كنا أساتذتهم فى سائر الملوم » وبقدمنا عليهم والفضل 
للمتقدم » ۱ . 

فشعور رفاعه سیق آمته وبلاده فى مضمار الحضارة وانه 
پتتسب الى بلاد كانت « أكمل سائر البلاد تمدنا ورفاهية وتربية 
زاهرة زاهية » وانه من مصر « التى هى أعظم البلاد وأعمرها » 
وانها لو « توفرت فیها أدوات العمران لكانت سلطان الدن 
ورئيسة بلاد الدنيا كما هو شائع على لسان الناس من قوامم 
مصر آم الدنيا » » شعوره بكل هذا قد حماه ولا شك من مركب 
النقص أو مركب الاستعلاء » فاستوى الشرق والغرب فى قلبه 
وعقله على وفاق هداه الى الطريق القويم لتلمس أسباب التقدم 
والممران لبلاده . وهی الأخذ بعلوم الغرب وفنو نه وصنائعه » 
ولا سبيل الى ذلك الا بالعلم والتعليم » وخلق جيل متنور يقود 
البلاد الى التقدم والارتقاء . فكان طوال حياته معلما قولف 
ویترجم ويشتغل بالتدريس . وما كان فى قدرته أن يكون أكثر 
من هذا » فعرف الناس بالحضارة الأوربية وكان رائدا من رواد 
التمدن الأوربى دون أن يرتدى مسوح الدعاة والمصلحين ٠‏ 
واتسم عمله بالتجدید والاصلاح ولكنه لم تمد نطاق العمل 
الذی يتولاه » وغدا البشیر بحركة الاستنارة وظئر النهضة 
المصرية الحديثة دون أن يجابه الحاكم أو تحدى الرأى الم 
أو يسفر عن رأى يصدم مشاعر للاهير أو يثير الناس عليه ء 
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فقد كان مرف أن مرد الأمور الى الحاكم » وانه قادر على أن 
يحول بینه وبين ما بريد » فلا نتوانی عن اثارة همته بتملق عمله 
و(لاشادة بفضله » فالاسكندرية التی شيهها عرسیلیا وقال عنها 
عند مروره بها فق سفره الى باريس انها « عينة مرسيليا 
واعوذجها » ول عنها بعد ذلك. « ولا ذهبت اليها سنة ٩۳‏ 
وجدتها قطعة من أوربا ۱ » كما يقول بصدد الحديث عن اتساع 
« السكك والطرق » فى مرسيليا » « والآن صارت الاسكندربه 
بالهمة الخديوية بنحو ذلك » ويبدو أن تلك العبارة قد أضيفت 
الى الكتاب بعد ذلك . كما نراه ينوه بفضل الوالی فى هذا 
السبيل فيقول : 

« ولهذا تنبه التولی على بلاد مصر ‏ القاهرة ‏ أن برجع 
إليها شبابها القديم ویحیی روتقها الرميم » فمن مبداً توليته 
وهو عالج فى مداواة دائها الذى لولاه كان عضالا » ویصلح 
فسادها الذى قد كاد يكون زواله محالا » ويلتجىء اليه أرباب 
غایه اللوم بسبب قبوله الافرنج » . 

ثم ول : 

د ولا تأتى لانسان أن نکر أن الفنون والصنائع الغربية 
عصر قد برعت الآن » بل قد وجدت بعد أن لم تكن » ويرجى 
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بلوغها درجة كمال وفوقان »'فما أتفقه ( الوالى. ) على ذلك 
كان فى حله اتفاقا » فانظر الى الورش » والمعامل » والدارس 
ونحوها » وانظر الى ترتيب العساكر المادیه من الايات 
ومدارس حربية » فانه من أحسن ما صنعه » وأحق ما رخ 
من فعل ا خيرات » ولا عکن ادراك ضرورية هذا النظام الا لمن 
رأى بلاد الافرنج » أو شاهد الوقائع » 

« وبالجملة والتفصيل فان الوالى آماله دائما متعلقة بالعمار 
...... وقد سارع الوالى فى تحسين بلاده فأحضر فيها ما أمكن 
احضاره من علماء الافرنج وبعث ما أمكن بعثه من مصر ای 
تلك اليلاد » فان علماءها أعظم منغيرهم ف العلوم اشکمه .. ١)‏ 

ورفاعة من . أن تقدم العلوم والفنون موقوف على همة 
الحاكم واهتمامه « فانتا كنا كما تقول فى زمن الخلفء 
العباسيين أكمل سائر البلاد غدنا وسبب ذلك أن الخلفاء كانوا 
مینون العلماء وأرباب الفنون » » وشير الى أن « المأمون 
ابن هاروث الرشيد كان يشتغل بنفسه بعلم الفلك وهو الذى 
قد حرر ميل دائرة فلك البروج على دائرة الاستواء فوجده 
بالامتحان ثلاثا وعشرين درجه وخسا وثلاثين دقيقة » . 
فالعلوم ‏ كما يستطزد فى قوله ‏ لا تنتشر فى عصر الا باعائة 
صاحب الدولة لأهله » وف الأمثال الحكمية : الناس على دين 
ملوكهم » . ثم ينوه ببراعة الافرفج وتدبيرهم وعدلهم 
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« ومعرفتهم فى الحروب » لذلك قویت شوكتهم » ولكنه لا 
شير الى أثر الشعب عند ( الأفرنج ) فى هذا » وقد عرف ى 
باريس أن الشعب وليس الاکم هو مصدر القوة . 

وسواء أشاد رفاعة بفضل ولى النعم (الوالى) ملقا أو وفاء لا 
للوالى من فضل عليه » فقد كانت تلك شيمة عصره » وشيمة 
كثير ممن جاءوا بعده من الكتاب والورخین فى مصر ف التنوبه 
بفضل الحاكم ومآثره . وقد يحفز التنويه همة الاک ان كان 
صاحب همة » أو علأه غرورا ويحمله على الاثم ان كان جهولا . 

ولكنه بعى تماما حقوق الرعية ويعلم أن « العدل أساس 
العمران » فيذكر فى « تدبير الدولة الفرنساوية » < أن ماك 
' فرنسا ليس مطلق التصرف » وأن السياسة الفرنساوية هى 
قانون مقيد » وأن الفرنسبين « قد حكمت عقولهم بأن العدل 
والانصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد » ويذكر 
« كيف انقادت الحكام و الرعاما لذلك » حتى عمرت بلادهم » 
و کثرت معارفهم » وتراکم غناهم » وارتاحت قلوبهم » فلاتسع 
فیهم من بشکو ظلما آبدا » . 

ولا يفوته أن بستشهد عا قاله « العلماء واشکماء » فى 
هذا » فمن « کلام بعضهم : ظلم الیتامی والأيامى مفتاح الفقر » 
والحلم حجاب الآفات » وقلوب الرعية خزائن ملكها » فما 
أودعه ایاها وجده فيها » وقال آخر : لا سلطان الا برجال . 
ولا رجال الا عال » ولا مال الا بعمارة » ولا عمارة الا بعدل » 
وقيل فيما يقرب من هذا المعنى : سلطان الملوك على أجسام 


ox 


الرعايا لا غلى قلویهم ‏ وقال بعضهم : أبلغ الأشياء فى تدیر 
المملكة تسديدها بالعدل » وحفظها من للل > . 

ولا شك أنه فى اهتمامه بترجمة الدستور الفرشى - أو 
ما دعاه « بالشرطة » ترجمة لكلمة ( ۲:06 و1 ) الفرنسية ‏ 
قد آراد أن يبرز ما للحكم الدستورى من هزايا ومن ضمان 
للحربه والعدالة وتقدم البلاد . وان لم ينوه بحاجة مصر اليه » 
ولكنه يتمنى فى مناسبات كثيرة أن بری بلاد الاسلام عثل 
ما رأى عليه بلاد الفرنسیین » وان كان يسفر فى أحيان عما 
يضنيه تلميحا لا تصريحا فيقول ان « مدة اقامتى بباريس لم 
أسمع آحدا يشكو من المكوس واطبایات أبدا .... خصوصا 
وأصحاب الأموال فى أمان من الظلم والرشوة » وكاتنا من 
سوءات الحكم فى مصر . كما كانت الضرائب ترهق الصرین 
آشد الارهاق وتحملهم على الشسکوی والتذمر . 

4۶ 4۶ # 

استوی الشرق والغرب ف عقله وقلبه على وفاق » فاستطاع 
أن يوائم عقيدته وتقاليده الصالة وعلم الغرب وما حسن 
من تقاليده » فظل حفيظا على تقاليده وفروض دينه » فكان 
يقوم ف باریس « بآداء الفروض والسنن أتم قيام » ولم ياكل 
شيئا مما لم يذكر عليه اسم رب الأفام » وواظب على تلاوة 
القرآن الشريف » ومطالعة العلم المنيف » ١‏ وجمع « بين فسبة 
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الأزهر المفيقية » واكتساب العلوم الأجنبية » اللتين بانضمامهما 
الى بعضهما صار هذا الشريف الیل نافعا لأوطانه » رافعا ألوية 
العلم فى زمانه » ١‏ . 

ولم يغب عنه ما صارت اليه بلاده من تآخر » فيرد العلة إلى 
الجهل وفساد العادة » وشرنهما عا صار اليه الفرنسیون من 
تقدم فى العلوم والفنون » وق محاسن العادات كالنظافة والصدق 
ووفاء الوعد ومحية الغریاء » وكثيرا ما بری من تلك سح 
اللي ماهو شبيه و اع العرب 6 4 وان عد علي "كيرا من 
التقا + نص التى تخالف عرف العرب وعقيدة الاسلام » فمن 
ا ا بای و تون 
فيما يكون عند الاسلام من الغيرة ۲ » . ومن عقائدهم القبيحة 
قولهم ل وطباكعب تعبیهم أعظم من عقول الانیاء 
وأذكى منها » ۲ . 

فلم يفتتن رفاعة بالغرب الا بقدر ما استوى فى عقله من 
أسياب نهضته وتقدمه » ولم بجحد للشرق سبقه ف الارتقاء وان 
جحد منه تخلفه وتقاعسه وهو أولى من الغرب بالمحامد . 
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. تخليص الابریز : القالة الثالثة » الفصل الثانی‎ )6( 
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بیتاورس‌طرطگا 


لم يكن الأزهر يوم آمه رفاعة الطهطاوی جاورا يطلب 
العلم ؛ خلوا من الفكر والتطلع والحركة » ولم يكن من الجمود 
على ما نظن فى يومنا هذا حين تتحدث عما اتتهت الله البلاد من 
جهل وتخلف أيام العثمافيين » فقد ظل موئل الصریین حين بحیف 
1 حيف المماليك » أو بستبد بهم عسف العشمانین » وكان 
لعلمائه رأى بطاع وكلمة تسمع » يهابها المثمائيون ويخشاها 
المماليك » وكان بعض العلماء من أريابه على زهد بقیهم من 
الهوى » وقناعة لا شسدها نعيم السلطان أو جود الأمير » 
وكانوا فى الق على شريعة الله غير هيابين » يجبهون الأمير جا 
هو حق فلا علك لهم خلفا » واذا هو لما يرون مطيع . 

وعرف تابلیون لهم هذا فسل على أن يجذيهم الى صفه 
لیکو نوا له عونا على حكم البلاد فأخلفوا ظنه » وكانت شرارة 
الثورة ضد الفرنسين من الأزهر < es‏ استعان محمد على 
على منافسيه فرفعوه الى الولاية ولرأيهم استجاب السلطان 
فاقره عليها » ثم باعد محمد على بينهم وبين الناس » وحال بينهم 
وبين سياسة الدولة فهان آمرهم على يديه ٠‏ . 

وكان الطهطاوى يوم ارتقى محمد على أريكة. الباشسویه 
المصرية عام ۱۸۰۵ ابن نيف وأربع سنوات » فقد ولد فى ملهطا 


سنة ۱۸۰۱ » من أسرة منسبة تنتهى أصولها الى جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن على زین العابدين بن الحسين بن « البضعة 
الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدنا المصطفى عد 
صلی الله عليه وسلم » ١‏ . 

وتتقل الفتى الصغير مع آبيه الذى ضاقت به أسباب العيش 
فى بلده ما بين منشأة النيدة بالقرب من أخميم وقنا وفرشوط 
لا یموق أباه الترحال عن تحفيظه الق رآن » حتى آب الى بلده 
طهطا وفيها أتم حفظ القرآن « وحفظ جميع التون التدلوله 
فى المعقول والمنقول عساعدة أخواله من الأنصار الذين ینتهی 
فسيهم الى لظزرج » ۲. 

ثم وفد على القاهرة عام ۱۸۱۷ والتحق بالازهر ومکث 
به نحو خس سنوات ختم فیها دروسه " » وأصبح آهلا 
للتدر یس بالازهر . 

وكان الأزهر الذى أمه الطهطاوى طالبا لملم عام ۱۸2۷ 
غير الگزهر الذى حمّذرره نابلیون يوم جاء بحملته الى مصر » 
ققد حل به ماحل بشعب مصر من‌عنت الوالى الجديد واستثثاره 
الأمر دون شريك » فقد عزم عمد على منذ البداية على آلا 
يدع للمصريين بدا فى أمور دولته » وآسر بذلك الى فرنمى 


(1) انظر سلسلة النسب فى حلية الزمن وق الخطط التوفيقية ج ۱۳ 
ص 06 © ومناهج الالباب : فى مطلب تقليد القاضى محمد بن أبى بكر سام الدين 
المنفلرطى الطیطاوی قضاء مصر ٠‏ 

۱( حلية الرمس : ص ۲۱ الشيال : رقامة رافح الطيطاوى ص ۲۲ 


كه 


بدعی « منجان » عاش ف مصر حينذاك وأرخ لتلك الفترة » 
« فروى أنه قايل الباشا مرة عندما جاء القبطان التركى الى 
الامكندرية فى عام ۱۸۰۰ يحمل آمر قله الى سلانيك » فقال 
له الباشا فى أثناء ذلك الحديث : لقد ملكت مصر بالسيف » ون 
أتركها الا بالسيف . ثم جعل يبين له أنه لا يعتد ف مقاومة 
السلطان الا بجنوده وقوته » وانه لن دخل شعب مصر فى 
آمور الدولة مرة أخرى » ۱ . 

ولا قصده السيد عمر مكرم مع وفود آهل القاهرة عام 
۷ سأله آن. شرك الشعب ف الدفاع عن البلاد أمام 
الانجليز » « فهش لهم وبش ثم شكرهم على استعدادهم 
الكريم » ولكنه أفضى اليهم بأن واجبهم فى النضال قد سقط 
عنهم » بعد أن صارت قوة الدولة كفيلة بالدفاع » وان حسبهم 
من الدفاع أن یبذلوا من المال ما يكفى تفقات الجنود ومقرونة 
الحرب » ۲ . 

وبالرغم من أن اتتصار رشيد على الاتجلیز قد تم على بد 
الشعب » ولم يكن ند محمد على يد فيه » بل ان ما لقيه آهل 
رشيد من جنده کان أشد وأقسى مما لقوه من الانجليز » فان 
محمد على كان قد أخرج الشعب نهائيا من حسابه وعزم على أن 
بأخذ الأمور بنفسه دون شريك . 

وكان آخر دور للعلماء والمشايخ فق السياسة عام ۱۸۰۹ 


09 السيد عمر مکرم : من ۱۷۰ 
(۲) الصدر السابق ص ۱۷۰ 


ov 


حين دعت الحااجة محمد على الى تنظيم الضرائب وزيادتها فقزع 
الأهالى الى العلماء بالازهر ووافاهم اليه السيد عمر مكرم 
« وتعاهذوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك المنافرة » كما تقول 
الجبرتى وكتبوا عريضة احتجاجا على الباشا وامتتصوا عن 
مقابلته » ولم ير الباشا الا أن یأخذهم بالحيلة ویوقع بينهم 
مستغلا آهواء‌هم وما كان فى تمس بعضهم من حسد للسيذ 
عمر مكرم » فقد كان هو وحده من يخشاه محمد على ويخثى. 
تفوذه على الجماهير » ونجح فى أن لب العلماء على الزعامة 
الشعبية » واقلب الأمر من الاحتجاج على الباشا الى الاحتجاج 
على السيد عمر مكرم »> فقد جاءه الشيخ الممدى والشيخ 
الدواخلى « وهو ممتلىء بالغيظ مما حصل من الشذوذ و هقض 
العهد ‏ كما يقول الخبرتى ‏ فآخبروه أن الباشا لم بحصل 
منه خلاف » وأنه قال آنا لا أرد شفاعتكم » و لكن تسی لا تقبل 
التحكم » والواجب عليكم اذا رأيتمونى فعلت شيئا مخالفا أن 
تتصحو نی وتتشفعوا » فان لا أردكم ولا آمتنع عن قول 
نصحكم » وآما ما تفعلونه من اله 5 والاجتماع بالازهر فهدا 
لا يناسب منكم » وکانکم تخوفوتى بهذا الاجتماع وتهییج 
الشرور وقيام الرعية كما کنتم تفعلون أيام المماليك » فاا 
لا أفزع من ذلك » وان حصل من الرعية أمر ما فليس لهم 
عندى الا السيف والاتتقام » فقلنا له : هذا لا يكون » وفحن 
لا قحب وران الفتن » واعا اجتماعنا لأجل قراءة البخاری »> 
وندعو اله يرفع الكرب » ثم قال : آرید أن تخبرونی عفن اتتبذ 
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لهذا .الأمر » ومن تدا باخلف » فعالطاه » وأنه .وعدنا بابطال 
الدمغة » وتخفيف الفايض الى الربع بعد النصف » وأقكر طلب 
ضريبة الال الميرى عن أطيان الأوسية والرزق من اقليم 
البحيرة » . 

ویستطرد الجبرتى فیذکر فشل الباشا فى استمالة السید 
عمر مکرم » ویکشف عن تماق العلماء ممن نحح محمد على فى 
أن يستثير فيهم غريزة الطمع أو یستفل فیهم غيرتهم من السید 
ال م الع ری ار و ا ۳ 

تنهى الأمر بعزل السيد عمر مكرم من قابة الأشراف 

وتفه 0 دمياط وخلع منصبه على الشسیخ السادات آحنند 
الضالعين فى المؤامرة . 

ار ا 
نفسه على ما كان للعلماء من تفوذ وهيبة فى عیون الناس » دم 
بعد الأزهر مثابة للناس بلوذون به كلما حلت بهم ضائقة أو 
بفزعون الى شيوخه كلما ضاقوا بظلم السلطان . 

وكان هذا الأزهر .هو: الذى جاءه: الطهطاوى بعد معان 
سنوات من تلك الأحداث » ولكن هذا اك 
اثارة من العلم والفضل وجد فيها الطهطاوى أكرم نداء لقلبه 
وعقله » فلم يكن غريبا على الأزهر » اتصل به وجدانه قبل آن 
تصل به عقله وقبل أن مه جاورا » فمن خوولته: من. كان 
« من العلم يمكانة علية » كخاله الشیخ عبد الصمد الأفصبارى 


والد الشيخ عبد العزيز أبى المسن الذى نظم متن المنمج 


بوه 


والقطر » وله من التخميسات الفاكقة لغاب دیوان البرعى وتوف 
وله من العمر تمان وعشرون سنة ق السنة التى ولد فيها صاحب 
الترجمة » ١‏ وقد نوه بملمهما على مبارك فى خططه ۲ » ومنهم 
أيضا خاله الشيخ فراج الأفصارى « اسالم الربانى الورع 
الزاهد » كما يصفه على مبارك » وكان « قد تلقى فى الأزهر 
شرح الرملى فى مذهب الامام الشافعى سبع مرات وكتب عليه 
تقريرات تفيسة » ۲ وخاله « العلامة الشيخ محمد الانصاری 
انتوق سنه ائتن وخسین ومائتن وألف وکان أمين الفتوی 
مشيخة الازهر فى عهد الشیخ حسن المطار » ۲ » وقد بنی 
الطهطلوی بابنته بعد عودته من فرضسا ومنها كان آولاده . 

وقد كفله آخواله هولاء بعد وفاة أبيه » وعلیمم حضر 
« بمض الکتب فقها وفحوا » * » و « حفظ جميم التون 
المتدلولة فى العقول والمنقول » ۱ . فلما آم الأزهر لم تكن هناك 
ما یمسر عليه » فاستطاع بعد السنة الأولى من دراسته - ولم 
يكن قد حضر منها الا فصفها اذ وغد اليه فى منتصف العام 
الدراسى ‏ أن يلقى دروسااق « صغرى الصغرى السنومی » 
بالجامم اليوسفى عدينة ملوى » وف طهطا حين عودته اليما 
حنذاك . 

)١(‏ حلية الزمن : ص ؟؟ 

9) الخطط : ج ۱۳ ص ۵۲ 

جع حلية الزمن : ص ۲۲ 

(0) حلية الزمن : ص ۲۲ 

(ه) لفطط : ج ۱۳ ص ۰۳ 

۵ حلية الزمن : ص ۲۱ 


مو مس ص س دس میت 


0 


فلماً عاد الى الازهر فى العام التائی انكب على دروسه 
مثابرا » فدرس « صحيح البخارى » على الشیخ الفضالی > 
و « جمع الجوامع » فى.الأصول و « مشارق الأفوار » فى 
الحديث على الشيخ حسن القویسنی » وهو الذى تولى مشيخة 
الأزهر بعد الشيخ حسن العطار » وحضر « الأشمونى » على 
الشيخ أحمد الدمهوجى » .وقد.آلت اليه مشيخة الأزهر بعد 
وفاة الشیخ محمد العرومى » و « الحكم » لابن عطاء الله 
السكندرى على الشيخ النجاری سویصفه « صالمجدی » 
بأنه كان « علامة عصره وب رکة وقته » » كما تلقی « تضیر 
بلاین » على الشیخ عبد الغنى الدمياطى . 

وممن حضر علیهم آیضا الشيخ « ابراهيم البيجورى > 
والشیخ « محمد حبيش » شيخ السادة المالكية » والشیخ 
« الامنهوری » . وکانوا جمیما من آعلام عصرهم . 

وأكثر من لازمه من هثلاء « الشیخ حسن المطار > ۱ 
الذى تولی مشيخة الازهر بعد وفاة الشیخ اللمموجی من 
سنة ۱۸۳۱ ال سنه ۱۸۳۵ فى عهد محمد على . 

ولم يكن لاء العلماء شأن بالسياسة بعد أن منعهم منها 
محمد على فنجوا من مغارمها ومغاتمها وعكفوا على العلم لا عمل 
لهم غيره » وان كان لبعضهم رأى فيما مس العقيدة مما لا بحب 
الوالى أن يجابه به الجماهير وحده ان دعت الماجة » والا 
فلا شأن لهم فيما يراه » وكان من هذا ما أشار به عليه الشييخ 


۲6 2 ۲۳ الصدر السابق : ص‎ )١( 


“1 


وكان العطار من بين هولاء العلماء الذين عكفوا على 
المعقول والمنقول من علوم الأزهر لا بعدونها الى غيرها » ظاهرة 
فريدة » لم يكتف ما جروا عليه » بل عداهم الى النظر فى العلوم 
الأخرى « حتى ف العلوم الجغرافية ‏ كما يقول الطهطاوی -- 
فقد وجدت بخطه هوامش جليلة على كتاب تقوم البلدان 
لاسماعيل أبى الفداء سلطان حماه المشهور ضا بالملك المؤيد» 
وللشيخ المذكور هوامش أيضا وجدتها باکثر التواريخ وعلی 
طبقات الأطباء وغيرها » وكان يطلع دائما على الكتب المعربة من 
تواریخ وغیرها » وکان له ولوع شد ند بساكر المعارف النشرية 
مع غاية الذيانة والصيانة » وله بعض تاليف فى الطب وغيره 
زدادة عن تا لیفه المشهورة » ١‏ . 

وقول على مبارك فى ترجمته له أنه : « اشتغل بغرائب 
الفنون والتقاط فوائدها ... واتصل بناس من الفرنساوية فكان 
و منهم الفنون الي بلادهم ويفيدهم امه 
العربية » ويقول ان بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها وتحدد بها 
من المعارف ما ليس فيها » ويتعجبي مما وصلت اليه تلك الأمة 
من العارف والعلوم وكثرة كتبهم وتحريرها وتقريبها لطرق 
الاستفادة » ۲ . 


(۱) مناهج الالباب : مطلب أنه ينيغى للعلماء الشرعیین أن بتشبثوا ایضا 
ممعرفة العارف البشرية کالملوم الحكمية العملية . 
(۲) الخطط ج 1 ص ۳۸ 


5 


وكان العطار جواب آقاق محبا للأسفار فساح فى البلاد 
العربية وأقام فى بعضها زمنا وارتحل الى تركيا وثبث بها حينا » 
فآفاده الترحال قدرة على التأمل كما أفاده اتصاله بعلماء الملة 
الفرنسية معرفة بسر نهضتهم وقوتهم » فما ونى عن لوم 
الأزهريين على جمودهم وتقد كتبهم التى حبسوا أتفسهم فيها 
فيقول : « ان من تأمل فى علمائنا السابقين يجد أنهم كانوا مع 
رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية » لهم اطلاع عظيم على غيرها 
من العلوم والكتب التى ألفت فيها » حتى كتب المخالفين فى 
العقائد والفروع » وأعجب من ذلك تجاوزهم الى النظر فى 
كتب غير أهل الاسلام من التوراة وغيرها من الكتب السماوبة 
واليهودية والنصرانية ثم هم مع ذلك ما أخلوا فى تثقيف 
آلسنتهم برقائق الأشعار ولطائف المحاضرات » ومن نظر فى ذلك 
وفیما اتتهى اليه الحال فى زمن وقعنا فيه » علم أنا منهم عنزلة 
عامة آهل زمانهم » فان قصارى أمرنا النقل عنهم دون أن فخترع 
شیئا من عندنا » وقد اقتصرنا على النظر فى كتب محصورة » 
آلفها المتأخرون المستمدون من كلامهم » تكررها طول العمر » 
ولا تطمح نفوسنا الى النظر فى غيرها » حتى كأن العلم فيها » 
فاذا ورد علينا سوال من علم الکلام لا نجده فيها » تخلصنا بآن 
هذا كلام الفلاسفة » أو مسألة أصولية قلنا لم نرها فى « جمع 
الجوامع » فلا أصل لها » أو نكتة أدبية قلنا هذا من علوم أهل 
البطالة » وهكذا » فصار العذر أقبح من الذب وحالنا الآن 
كما قال ابن الجوزى فى مجلس وعظه ببغداد : 


۳ 


ما فى الديار آخو وجد فطارحه 
حديث نجد ولا خل فنجاریه 
وهذه تفثة مصدور » فنسال اه السلامة و اللطف » ١‏ 


وبعد ذلك بسنوات نرى الطهطاوى ف « مناهج الألباب » 
بحث أصحاب العلوم الشرعية على أن « يتشبثوا أيضا ععرفة 
العارف البشرية كالعلوم الحكمية العملية » تقول أن غد على 
قد « جدد دروس العلوم بعد اندراسها وأوجدت بعد العدم 
رؤساء العلماء والفضلاء تتيجة قيامها ... غير أنه لم يستطع الى 
الآن أن بعمم أنوار هذه العارف المتنوعة بالجامع الأزهر الانور 
ولم يجذب طلابه الى تكميل عقولهم بالعلوم الحكمية التى كبير 
تفعها فى الوطن ليس ينكر » ثم يستطرد فينوه عا لاتقانهم تلك 
العلوم الى جانب العلوم الشرعية من خير يعم الوطن ویمود 
عليهم بالنفع ويقول ان « هذه العلوم الحكمية العملية التى 
بظهر الآن أنها أجنبية هى علوم اسلامية هلها الأجانب الى 
لغاتهم من الكتب العربية » ويذكر بعض من جعوا بين الناحيتين 
من علماء الأزهر السابقين . 

ولم يكن غریبا أن بالف هذا الجلور الذى يطلب العلم ف 
الأزهر شخه المستنير فیتصل الود بنهما » ونوثر الشيخ فتاه 
ما لم يؤوثر به غيره من فتيان الأزهر . ویفتح له قلبه وداره 
فيؤمها « لیتلقی عنه علوما آخری کالتارمخ واطغرافیا والأدب » 


(۱) عبد الله فکری ص ۱۱ : عدد 8۲ من سلسلة اعلام العرب ۰ 


1 ۰ 


وطالا كان يسمعه من رائق أشعاره وفائق تثره ما ستدل به 
شيخه على أنه وحيد عصره وفريد مصره » وأفه صاحب القريحة 
الوقادة » والفكرة النقادة » ۱ . 

وعرف الفتى المجاور باقباله على الدرس والتحصيل ومحاكاة 
العلماء فى التأليف « فنظم أرجوزة ف التوحيد بعد مدة سيرة 
من اتنظامه فى سلك طلبة الأزهر » ولا قرأها على الامستاذ 
الفضالى وعده بآن يشرحها شرحا لطیفا سهل التناول على 
الخاص والعام » ۲ . 

ولم بقعده عن طلب العلم عسر أو ضيق » فقد كانت أمه 
تمده با يعينه من مال على التفرغ للعلم مما تبيعه من حلى 
رار فل رن جرح لياه للم ۱۰ عون مالي 
جدى ا ا A‏ 
أمره وعلا فى الجامع الأزهر قدره » حتى قيل ان كثيرا من 


ف زمن حضورهم معه کانوا برحعون اليه ق رت 
وكان أشساخه شقون دفهمه » ويركنون اليه » لودة قر محته 
وسلامه ذوقه » . 


ولعله كان يستعين على حياته بالعمل فى آوقات الدرس » 
فقد « كان فى أثناء جلورته بالأزهر يعبر النيل لیقرا بانب 
الغربى منه درسا جناب حسين بك نجل الرحوم طبوز أوغلو » _ 
ولم عنعه ذلك عن الملازمة للازهر » وهذا فضلا عن تقريره 


۲۵ حلية الزمن * ص‎ )١( 
۲۵ (؟) الصدر السابق : ص‎ 


ف 


مدرسا بالمدرسة التى أنشآها بداره محمد لاز . آوغنو للمماليكه 
وغيرهم » ۱ . 

ولا أتم الفتی دروسه وأجازه شيوخه على طريقة 
الازهر فى تلك الأيام ۲ » تصدی للتدريس فيه » وکان 
قد بلغ الخامسة والعشرین من عمره » ونال من العلم أقصى, 
ما عکن أن یناله راغب فى العلم من آبناء جیله فى مصر حينذاك . 

وأصبح الجاور شیخا يتصدر للتدريس ف الأزهر » يقبن 
الطلاب على دروسه فى الحديث والمنطق والبيان والبديم 
والعروض « وما منهم الا من استفاد منه » كما يقول صاح 
مجدى » لدقته وحسن أسلوبه وسهولة تعبيره » وكان ممن 
تلقى العلم عليه وأخذ عنه « الفقيه المدرس المدقق والعالم 
المحدث المحقق » العلامة الشیخ العزب مفتى المدينة النورة » ۲ 


۲٩ الصدر السابق : ص‎ )١( 

(۲) لم تكن هناك امتحانات تعقد لطلاب الازهر على ما نألف فى آیامنا هذه 4 
ولم يكن ما يلقيه الاستاذ من دروس موضوعا للامتحان ولکن الطالب فى الازهر 
حين بانس من نفسه القدرة على التصدر للعلم » بعد أن بتلقاه على شیوخه لدة 
تطول أو تقصر حسب استمداده ۰ بعلن ذلك على الطلاب والشیوخ » فیعقد له 
مجلس بختبر فيه الاساتذة مدی تحصیله وتدور فیها مناتشات عديدة شاملة بينه 
وبينهم يطول فیها السوژال والجواب للتأكد من سلامة تحصینه فاذا ما آثيت الطالب. 
جدارته واستحقاقه للتصسدر للعلم » آجاز له الشسیوخ ذلك » وأصيح أهلا 
للتدریس بالازهر . 

وکان الطلاب یجتمعون للدرس على سكل حنقات حول استاذهم الذى 
بستقیل القبلة بتحلق الطلاب حوله لكل مکانه الذى بلزمه » فاذا خلا الکان عرف 
الشيح أن صاحبه غائب » ولكل شيخ فى العادة عمود من اعمدة الازهر بتخذ مکانه 
الى جواره » وكان الطلاب يعرقون « بالمجاورين ٩‏ لمجاورتهم للازهر » والاساتدة 
» بالشيوخ أو الشایح ۰ 

انظر تاريخ وت فى الازهر لعبد التصال الصمیدی ؛ وعبد الله فکری 

(۳) حلية ١ل‏ ی ما 2 


۹ 


وشهد له خاله الشیخ فراج الأنصارى وكان قد استمع اليه 
حين ابتدأ فى قراءة « المعجم الوجيز ف أحاديث الرسول العزيز » 
خقال له : « لله درك يا ابن الأخت لقد بلغت ف العلم درجة 
الأعلام » ونلت عساعدة اللغة مر تة تقف دون وصفها الأقلام» 

وبقى. رفاعة يلقى دروسه فى الأزهر لعامين » ثم عين عام 
۰ ه (۱۸۲۵) واعظا واماما بالجيش ؛ فى آلای « حسن يك 
الناسترلی ثم فى آلای « آحمد بك المتكلى » ؟ . 

وق سنه ۱۸۳۰ اختير اماما للسعوئین الذین آوفدهم محمد 
على للدر اسه و انتخصص ف العلوم الحديثة . 

وبداً الفتى الازهری طورا جدیدا من حياته » آعده للدور 
العظيم الذی قام به فى تاريخ مصر » فلولا هذه الفرصة انسانحه 
لضت به الياة كما مضت بالآخرين ممن درسوا فى الأزهر غفلا 
لا یحفل التاريخ بهم » فالبذرة القوية لا تنمو الا فى أرض جيدة 
فاذا ألقيت فى البوار لم تنبت ولم تثمر . 


2 
سک رب کے 
(۲) حلية الزس ص ۲۷ ٤‏ ۲۸ 
(6) الراقعی : عصر محمد على ص ۳۸۵ 


رز 


وكان من المکن أن تمضى الحياة بالفتى الأزهرى ف باريس 
كما تمفى مع غيره ممن يذهبون الى باریس أو غير باریس ف 
مهمة أو عمل » فیودون المهمة أو يقومون بالعمل ولا بفیدون 
من الرحيل أو الحياة الجديدة شيئا . فقد ذهب رفاعة الى بارس 
اماما للمبعوثين الذين أوفدهم الوالى الطموح « الى فرئسا 
لدرس مختلف فروع الادارة والفنون والعلوم » ١‏ ولم « يكن 
مطلويا من امام البعثة أن يتعلم علوم الفرنسيس وأنظمتهم » 
بل يكفيه أن دی وظيفة الامامة لأعضاء البعثة وما اليها من 
الوعظ والارشاد » ؟ . 

ولكن البذرة القوية تدمو فى الارض الجيدة ‏ كما قلنا ‏ 
فادرك الطهطاوى ما لم يدركه رفاقه من الأئمة الآخرين » فقد 
كان معه ثلاثة منهم « لم تتحرك تفس أحد منهم الى الاغتراف 
من مناهل العلم فى فرنسا ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة » " . 
بل لقد أدرك ما لم بدرکه المبعوثون أتصهم من بعد الصيت 
وحفاوة التاریخ . 

(1) عمر طوسون : البعثات العلمية ص ۱۲ 


(۲) الرافعی : عصر محمد على ص ۲۸۲ 
0 المرجع السابق . 


A 


والبذرة القوية لا تبت ما لم تجد اليد التي تمم‌دها 
وترعاها » وقد وجد رفاعة فى أستاذه الشيخ حسن العطار اليد 
التى امتدت اليه لتدفع به الى تلك الياة الجديدة التى آرت 
أبدع الثمر على يد تلميذه النابغ » فقد رشحه اماما لبعثة الطلاب 
الکبری الى بارس عام ۱۸۲۰ » فواتته فرصة العمر فلم يدعها 
تمر وأفاد منها أعظم الفائدة » وأصبح الامام دارسا هو الآخر > 
ولم بضع وقتا بل أخذ فى تعلم اللغة الفرنسية منذ وضع قدمه 
ف الباخرة التى تقله مع أعضاء البعثة الى فرنسا . 

وذهب الفتى الى شيخه بودعه وشکره » ويسأله النصح 
والتوجيه » فيباركه الشيخ ویدعو له » ويشير عليه أن « یه 
على ما بقع فى هذه السفرة » وعلى ما يراه وما يصادفه من 
الامور الغرية و الاشیاء العجيبة » وأن شیده لیکون افعا فى 
کشف القناع عن محيا هذه البقاع التى يقال فیها : انها عراگس 
الأقطار » ولیبقی دلیلا بهتدی به الی‌السفر الیها طلاب الأسفار > 
خصوصا وانه من أول الزمن الى الآن لم يظهر باللغة العربية 
- على حسب ظنى ‏ شیء فى تاريخ مدينة بارس » كرسى 
مملكة الفر نسيس ولا فى تعريف أحوالها وأحوال أهلها » ۱ . 
فان الشيخ كما يقول : «مولع بسماع عجائب الاخبار والاطلاع 
على غراف الأثار » . 

ولكن هل يقف جهد الفتى على تدوين ما یری من غراائب 
الأمور وعجائب الأشياء » وهل كان آمل الشيخ فيه أن رقص 


(۱) تخلیص الابریز : فاتحة الكتاب . 


۹ 


على هواة الأسفار ما بقع عليه علتهم E‏ 
«دليلا فيما ينشدون من أسقار ? 

لم يقف جهد الفتى على رواية ما رآه » وما كان الشيخ 
على ما نعتقد ‏ الا مثيرا فى الفتى نزعة البحث والتآمل 
.والاستقراء » عله شید منها فيفيد بها بعد أوبته » آو عل التأمل 
بحمله على الدراسة والاغتراف من علم الغرب » فطالما به 
الشيخ الى قعود الأزهريين عن طلب العلم فيما لا يتصل 
« بالعلوم الشرعية » املاح SS‏ ۳ 
«والجغرافية والأدب » واستمع الى شعره ونثره . ولعل هواية 
الفتی للتاريخ والجغرافية افية والأدب كانت عن طربق شسيخه 
العطار . 

وق ربيع عام ۰۹ حمالته السفينة الحربية الفرنسية 
« لا ترويت » فيمن حملت من مبعوثى محمد على الى فرنسا » 
.ومنذ اللحظة الأولى حدد طرقه وعرف منحاه وأدرك غابته » 
غاذا كانت الفرصة قد وانته للسفر « الى تلك البلاد » وعلمای‌ها 
أعظم من غيرهم فى العلوم الحكمية » فان عليه أن بطلبها » وف 
الحديث : « الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو فى أهل الشرك » 
م « اطلب العلم ولو فى الصين » فاذا « أمن الانسان على دبنه 
فلا ضرر فى السفر » خصوصا لمصلحة مثل هذه المصلحة » . 
وعليه أن يعمل على « نشر هذه العلوم والفنون » و « أن بحث 
جمیع الناس على الاشتغال » بها ۱ . 


(1) الصدر السابق : الباب الأول من المقدمة ۰ 


Ye 


. ولا یفوته أن بعدد. تلك العلوم والفنون » فیفرد لها الباب 
الثانی من مقدمة « تخليص الابريز » ولا نراه قد أغفل منهة 
شيئًا وهی ما ذهب ف طلبه المبعوثون » فهذه العلوم « المعروة” 
معرفة تامة لهؤلاء الافرنج ناقصة أو مجهولة بالكلية عندنا » 
ومن جهل الشىء فهو مفتقر لمن آتقن ذلك الثىء » . 

وأقبل الفتى على الدراسة » وبدأ تصلم اللغة الفرنسية 
د واتخذ له بعد وصوله الى بارس معلما خاصا على نفقته » ۱ 

و کان التقاء الشرق و الغرب على يديه لأول مرة على وفاق > 
وکان اللقاء من قبل عنیفا يحمل الشرق على الخوف واطذر من, 
هذا الغرب الذی بطالعه بالحديد والنار » وبطل عليه داتعا 
بالغدر والطمع » فمهما يكن فى الغرب من سوء فان به من 
العلم والعرفة ما فحن فى حاجة اليه » وهو ما وعاه رفاعة تماما » 
وحدد له طريقه وغاته » فکان عليه أن ننقل الى الشرق « ما لا" 
بعرفه » ون « يحلب اليه ما بجهل صنمه ) . 

ولعل فى هذا ما بفسر لنا اهتمامه باك جمة واقباله علها 
والعناية بها عناية حملته على اقتراح انشاء « مدرسة الألسن » > 
فالترجمة هی دعامة اليقظة والنهوض للأمم التى فاتها فضل 
السيق » وهی فى سبيلها لادراك رکب الحضارة والتقدم . 

ولم يكن رفاعة الا ناقلا أو مترجما لآثار الغرب يبشر يها 
وبحث الناس على الاقبال عليها وتعلمها » فكان رائد تهضة 


(۲) الخطط ج ۱۳ ص 6ه 


۷۹ 


وامام يقظة أخنت تدب فى أعطاف الشرق النائم ليصحو على 
دنا جديدة وعالم غفل عنه طويلا . 

وكان للفتى ميل الى التاريخ والجغرافية منذ كان فى الأزهر 
طالبا » ولکنه الآن بل على اتقان اللغة الفرنسية لا سنیه أن 
يجيد نطتها كما يعنيه أن بيجيد ترجمتها الى لسانه العربى » فلم 
يحفل « بحسن التلفظ بها كما قول صالح مجدى ‏ اما 
لشروعه فى تحصیاها وهو كبير » واما لانشغاله عن تهذب نطقه 
بها بالانهماك على الترجمة منها الى اللغة العربية » وان كنا 
فرجح الرآى الأخير » فقد كان الطهطاوی على عحاله من أمره » 
وما كان يبغى من تعلم اللغة الفرنسية الا أن ينقل الى قومه 
علومهم وفنونهم » كما شغلته القراءة عن الاستماع » فما كان 
يضيع وقتا ليقرأ » وما كان يسعفه النهار فيقضى الليل ساهرا 
مكبا على القراءة والترجمة حتى أصيبت عينه اليسرى بالكلال » 
وفصحه الطبيب بالراحة والامتناع عن القراءة ليلا فما سمع 
للطبيب وما اتتهى عن القراءة بالليل فضلا عن النهار » خوفا 
من أن يعوقه التوقف عن التقدم ١‏ . 

كان قرأ كثيرا ويقوم بترجمة بعض ما قرأ » فاذا عدنا 
الى ما دونه عن قراءاته فى بارس وما شغل نفسه بترجمته منها 
لقلنا انه لم يكن لديه وقت آخر لغير القراءة والترجمة » وان 
القراءة والترجمة عاقتاه عن الاستماع الذى تحود به لغته 


۰ تخلیص الابريز : المقالة الرابعة » الفصل السادس‎ 4١( 


WY. 


ويحسن به نطقه » وانه ليقول انه ترجم فى باریس « انی عشر 
كتابا بعضها كتب كاملة وبعضها نبذات صغيرة الحجم » . 

ویدو أنه كان قليل الاتصال بالناس الا ما وصل العلم 
والدرس ببنه وبينهم والا لأحسن نطق الفرنسية » ويعنى هذا 
انه لم یندمج ف الوسط البارسی اندماج الطبع والتطبع وان 
ألم بحياة الفرنسبين وطبائعهم » فلقدرته على الملاحظة والتأمل 
والرؤبا الصادقة من اللمحة اخاطفه أو النظرة العابرة لأهل 
باريس عامة » فلم يكن حكمه على الفرنسيين صادقا الا من 
خلال نظرته للبارسیین » حتى أخذ عليه «سلفستر دی ساسی» 
أنه « رعا حكم على سائر أهل فرنسا عا لا يحكم به الا على 
أهل باريس والمدن الكبيرة » . 

ولعل اتكبابه على الدرس والتحصيل والقراءة والترجمة 
قد شغل كل وقته فلم بجد منه فسحة للسياحة والتجوال فى 
فرنسا أو أوربا » ففى السنوات الخمس التى قضاها بعيدا عن 
مصر » لم بر غير باريس وبضعة أسابيع فى مرسيليا منها 
عانية عشر .وما فى « الكرتنينة » لا ببرحها ورفاقه الی المدينة » 
ولا نعرف أنه فكر فى السفر الى المدن الفرنسية الاخری أو 
التجوال فى الریف الفرضى » فظلت روّیاه قاصرة عن الالمام 
بحياة الفرنسيين » وظل هو تسه على ما فظن بعيدا عن 
لاندماج فى 'لمياة الباريسية » وبقیت نظرته بعيدة عن العمق » 
وكانت مشاهداته أقرب الى التعميم منها الى التخصيص » 
فيصف ما بقع عليه بصره وما يصادقه من ملوك عام وکانه 
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مضع دليلا للسياحة » ويغفل أن يتحدث عن مشاعره واحساساته 
الا خطرات عابرة هرن فيها ما بری من تقدم الى ما تعانيه بلاد 
الاسلام من تخلف يعتذر عنه بسبق المسلمين فى ميدان الحضارة 
والفضل « للمتقدم أو ليس أن المتقدم يغترف من فضالته 
ويهتدى بدلالته » ۱ » فاذا عرض لمصر أشاد بفضل الوالی 
خلا ينكر انسان « أن الفنون والصنائع الغربية عصر قد برعت 
الآن بل وقد وجدت بعد أن لم تكن » ويرجى بلوغها درجةكمال 
وفوقان » فما أتفقه ( الوالى ) على ذلك كان فى عله اتفاقا » 
خافظر الى الورش والممامل والدارس ونحوها وانظر الى 
ترتیب أمر العساكر الجهادية من آلادات ومدارس حرية قانه 
من آحسن ما صنعه » وأحق ما يورخ من فعل الخيرات » ولا 
عکن ادراك ضرورية هذا النظام الا لمن رأى بلاد الافرنج » أو 
شاهد الوقائع » ۲ . 

وتکتمل صورة الکتاب عا بجمله فيه من قراءات ومعارف 
أدركها فى الأزهر » أو عرفها مما قرأه أو اطلع عليه فى باريس » 
غیستشهد بأحداث التاريخ الاسلامى » ومأثور الشعر السائد 
فى عصره » الى جانب ما عرفه من تاريخ الأمم الأوربية وعاداتها 
وأحوال العالم ونظم الحكم الفرضی ومظاهر المدل عند 
الفرنسيين يزيدها ايضاحا ما يترجمه منها » فتراه يترجم 


. الصدر السابق : الباب الاول من المقدمة‎ )١( 
۱ . الصدر السایق : نفس الباب‎ ]۲( 


Vf. 


الدستور ام نصيحة لطبيب حتى ينتفع بها الناس, 
فى مصر ١‏ 

رنكن لاقضى ا و 
التى كشفت له عن تقدم الحضارة الغرسة وأعطته سر هذا 
التقدم ومفتاحه : العلوم » والفنون والصناعات » لو أخذت. 
بلاده بها لغدت « سلطان المدن ورئيسة بلاد الدنيا » » آلیست. 
هى أم الدنيا كما يقول : 

« ولئن حافت بأن مصر كجنة 

وقطوفها للفائزين دوانى 
والنتيل كوثرها الشهى شرابه 
لأبر كل البر فى اتمانى » 

وهى التى دفعته لأن بقدم لبلاده ذخيرة علمه وتجربته فه 
تلك البلاد النائية لينتفع بها آهله ومواطنوه » فحددت_ بذلك. 
طريقه ومنهاجه فى المياة » فغدا يبشر بالتقدم ويرشد الناس الى 
سبله وود بهممناهله» فکان لیف حه رة العلى والتجربة 
قدمها لهم فى کتاب أو مقال علهم بها ینتفمون » بل لا بد لهم. 
من أن ينتفعوا بها اذا أرادوا صلاح حالهم » وكاتت الترجمة 
عنده وسيلة دم بها لقومه ما غاب عنهم وما غفلوا عن ادراكه 
حتى تعلموا ویکون العلم هدى تقدمهم و رتقائهم . 

ولم يتوان ‏ حتی یکون آهلا لتلك الرسالة التی غدت. 


ا 0 الصدر السایق : الفصل التاسع فى الکلام عن اعتناء باريس بالصلوم 


Ye 


آمل حياته ‏ عن الالمام بكل ما عکن أن يلم به من معارف 
وما عکن أن بحیط به من علوم الغرب وفنونه » فتراه يقبل 
على تعلم اللغة الفرنسية وهی مفتاحه الى الأبواب المغلقة من 
علوم الغرب » فبعد أيام قليلة من وصوله الى مرسيليا يبدأ ى 
« التهجى والقراءة » وبعد أربعين بيوما يكون قد تعلم الحروف 
والتهجى » وق بارس يعود مرة ثانية الى حروف الهجاء وبعد 
شهر سدأ فى قراءة « أجرومية تومند » » وتأخذ مله تلك 
الدراسة ثلاث سنوات كما يقول . 

وكان أعضاء البعثة هیمون معا فى بت واحد خلال السنة 
الأولى من اقامتهم ببارس ويتلقون الدروس سوبا » وقول 
رفاعة : « اننا بعد ذلك تفرقنا فى مكاتب متعددة » كل ائنی 
أو ثلاثة أو واحد منا فى مكتب مع آولاد الفرنساوية » أو فى 
بيت مخصوص عند معلم خصوص » بقدر معلوم من الدراهم ». 

واستقل رفاعة بدراسته فقرأ « مع « مسيو شواليه » 
أجرومية أخرى » ومع معلم آخر يسمى ( لموترى ) أجروميتين » 
وتراه بعدد أنواع قراءاته ويذكر موادها وأسماء مؤلفيها » 
من التاريخ الى الحساب والهندسة والجغرافية وغير ذلك من 
كتب الادب ودواوين الشعر الفرضى والسياسة : تارة وحده 
وتارة مع مطمه « مسيو شواليه » » كما يذكر أنه قرأ « روح 
الشرائع لنتسکیو » وقول انه « بلقب عندهم بابن خلدون 
الاقرنجى » كما أن ابن خلدون قال له عن دهم ( منتسکیو 
الشرق ) أى ( متتسكيو الاسلام ) » وقرأ لروسو كتابا 


ام 


سمى « عقد التأفس والاجتماع الانسانى » ينوه به ويقون 
انه « عظيم ف معناه » وهو ما نعرفه فى الترجمة السائدة 
« بالعقد الاجتماعی » . ۱ 

وتلك قراءات موسوعية بعيدة عن التخصص ولکنها 
ذخيرة الثقافة العامة ومعوان لمن بحترف الترجمة وبجله | 
ميدان تخصصه كرفاعة » ولم تكن تلك الثقافة الوسوعية غربه 
على الفکر العربی » فقد كان جل علماء الصرب ومفكريهم 
موسوعات حافلة بشتی آنواع العرفة » وطالا خاضوا كالجاحط 
فى صنوف من العلم عديدة » حتی من تخصص منهم وبرز ق 
علم من العلوم كان له بالعلوم الاخری الام واسع » وظل هدا 
طابع الفکر الاوربی حتی تهاية القرن التاسع عشر . 

ولعل رفاعه حين أخذ بهذه الدر اسة الوسوعية كان يبغى 
أن يلم بکل ما تحتاجه طده منها » الا أفنا نراه فى ميدان التأليف 
بكاد يختص التاریخ بکل ذاته » أما فى ميدان الترجمة فيقطف 
من كل الثمار ما فيه تمع لمواطنيه من التاريخ الى الجغرافية لى 
الهندسة والطب وكل ما هوته نفسه أو كلف بترجمته حين عاد 
الى مصر . 

وف الترجمة كان امتحانه الأخير » فقد جمع له « مسيو 
جومار  »‏ كما يقول ‏ مجلسا فيه عدة آناس مشهورين » ومن 
جملتهم وزير التعليمات الموسقوبى رئيس الامتحان وكان 
القصد بهذا المجلس معرفة قوة الفقير فى صناعة الترجمة التى 
اشتغلت بها مدقمکثی فى فرنسا » . 


« وصورة ما تحصل من الامتحان وکتبه ان ق 
وقاثع العلوم ما نصه : 

« وصور التلميذ رفاعة أنه قرىء ف الجلس دفتران : 
الدفتر الأول بشتمل على تعديل اثنتى عشرة ترجمة من اللغة 
الفافستاوية انار ریجنا اللذكور مد و و 
أسماوّها : 

« الأول : نبذة ف تاريخ الاسكندر الأكبر » مأخوذة من 
تاريخ القدماء » الثانى : كتاب أصول العادن » الثالث : رزنامة 
سنة ۱۲:6 من الهحرة » ألفه ( مسيو جومار ) لاستعمال مصر 
والشام » متضمنا لشذرات علمية وتدبيرية . الرابع : کناب 
دائرة العلوم فى أخلاق الأمم وعوائدهم > الخامس : مقدمة 
جغرافية طبيعية على ( مسيو هنبلض ) » السادس : قطعة من 
كتاب ملطبرون فى الجغرافية » السابع : ثلاث مقالات من كتاب 
( لجندر ) فى علم الهندسة » الثامن : نبذة فى علم هيئة الدنيا » 
ا ار ی ل 
الحقوق الطسعية التى : تعترها الافر نج أصلا لأحكامهم 8 
الحادى عشر : نبذة ف ( الميثولوجيا ) يمنى جاهلية اليونان 
وخرافاتهم » الثانى عشر : نبذة فى علم سياسات الصحه » . 

« الدفتر الثانی بشتمل على رحلته وذكر سفره ... الخ » . 
الى أن قول : 


)١(‏ هكذا فى الامل وقد أوردها الشیال « قطعة من عمليات رؤساء ضباط 
المسكرية » . ۱ 


VA 


« فتفرق أهل الجلس جازمين بتقدم "لیذ المذكور 
وجسین على أنه عکنه أن ينفع فى دولته » بأن يترجم الكتب 
المهمة المحتاج اليها فى نشر العلوم والرغوب فى تكثيرها فى 
البلاد التمدنه » الخ ١‏ . 

وتناول رفاعة ما آداه من امتحانات قبل هذ! الامتحاد 
الأخير فیقول : ان‌الامتحان الأول «کان آغلبه ومداره على اللغة 
الفرتساوية » ویذکر کیف آجازه مو جومار علی تعوقه 
باهدائه « کتابا بسمی ( رحلة انخرسیس ف بلاد اليونان ) 
سبعة جلدات جيدة التجلید مموهة بالذهب » » ثم كان 
الامتحان الثانی و کانت هدية مسیو جومار له على تفوقه کناب 
« الأنيس الفید للطالب المستفيد » و « جامع الشذور » ءن 
منظوم ومنثور تاليف « مسيو د ساسی » . 

وكان مسيو جومار مشرفا على البعثة » وهو من علماء 
الحملة الفرنسية الذين صحبوا بونابرت إلى مصر » وغدا بعد 
ذلك رئيسا للجمعية الجغرافية وعضوا فى المعمد الفرضی » 
واضطلع بنشر دراسات علماء الحملة فى کتاب ضخم عرف باسم 
« وصف مصر » » وكان على صلة عحمد على واستطاع أن 
بجذب بعوثه الى فرنسا وكان قد اتجه بها الى ايطاليا فى أول 
الأمر . 


وتوسم جومار فى الفتى الأزهرى تحابة واقبالا على الدرس 
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واهتماما باللغة الفرنسية » وكان جومار ولا شك يعرف من 
خلال اقامته عصر أن الأزهربين هم أكثر المصربين الماما باللغة 
العربية وأقدرهم تعبيرا بها » فاذا قدر لهذا الفتى أن يلم باللغة 
الفرنسية المامه باللغة العربية فانه سيغدو بلا ريب رسول الثقافة 
الفرنسية الى الناطقين بالضاد » وللفر نسيين اهتمام بنشر لغتهم 
وثقافتهم لا يعدل اهتمام أمة أخرى من الأوربيين » ويعلم 
الفرنسيون أن لغتهم تنتشر ف العالم المتمدين اتنشارا لا بعدله 
اتتشار لغة أخرى » فهى لغة السياسة والأدب والفن الرفيع ى 
الحافل الدولية » فاذا اتشرت الفرنسية فى هذا الشرق الناهض 
أو فى المستعمرات المتخلفة فانها ستكون رسول الثقافة الفرفسية 
۰ الى تلك البلاد » وتصبح فرنسا كعبة القصاد وأمل المثقفين فى 
كل مكان من العالمين . | 

لذلك كان رفاعة موضع رعاية جومار فشجعه على دراسة 
اللغة الفرنسية ووجهه الى الاهتمام بالترجمه » ولعله حين سمع 
أنه يدون مشاهداته فى بارس آبقن أن هذا الفتی سیکود 
رسول الغرب الى الشرق » وأن فرنسا التى فشلت فى مد 
تفوذها السياسى والعسكرى الى الشرق ستفلح فى مد تفوذها 
الثقاق اليه » وتصبح أكثر الدول حظوة فيه . ولقيت فكرة 
رفاعة فى الكتابة عن بارس تآبيده و استحسانه . 

ولا نعجب بعد ذلك من أن يكون هذا الکتاب الذی کتبه 
رفاعة عن باريس أحد الوضوعات التى يق دم بها للامتحان 


Ae 


« سلفستر دی ساسی » و « كوسان دی برس قال » » وآن 
. ینوها به لدی مسيو جومار » ليكون دليلا على ما أفاد الشيخ 
الأزهرى من ثقافة الغرب » وما وعى من ثقافة الفرنسيين فضلا 
عن المترجمات العديدة التى تقدم بها اليه . 

ویلغ من اهتمام « دی سامی » بنشر الثقافة الفرنسية فى 
مصر أنه يقترح عليه #صنيف « كتاب يشتمل على نحو اللخة 
الفرنساوية المتداولة عند أمم أوربا كلها وق ممالكها » حتى 
والصناعات ومسالكها » فانه مود لك ق بلادك أعظم الفخر » 
و بحعلك عند القرون الآتية دائم الذکر » ۱ . 

وتراه بحیب اليه هذا الأمر عا یمود عليه من فخر ومن 
خلود الذكر » وكأن « دی ساسی » كان يعلم أن امتداد الموجة 
الغربية الى مصر وغيرها من بلاد الشرق سيكون موضم تقدير 
الأجيال المقبلة وتكون فرنسا رائد حركة التمدين اليها . 

ولا جل ا کو دی رال ييحت :الى جومار ق 
تقربظه للكتاب قائلا : « ظهر لى أن هذا التأليف ستحق كثيرا 

من المدح » وافه مصنوع على وجه يكون به تفع عظيم لأهالى 
بلد المؤلف » فانه أهدى لهم نبذات صحيحة من فنون فرنسا » 
وعوائدها » وأخلاق آهلها » وسياسة دولتها » ولا رأى أن وطنه 
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أدنى من بلاد أوربا فى العلوم البشرية والفنون النافعة أظهر 
التأسف على ذلك » وأراد آن بوقظ نکتابه آهل الاسلام 6 
ویدخل عندهم الرغبة فى العلوم المفيدة » ويولد عندهم محبة 
تعلم التمدن الافرنجى » والترقى ف صنائع المعاش » وما تكلم 
عليه من المبانى السلطانية والتعليمات وغيرها » أراد أن يذكر 
به لأهالى بلده أنه ينبغى لهم تقليد ذلك » وما نظر فيه ى بعض 
العبارات يدل ف الغالب على سلامة عقله وخلوه من التعسف 
والتحامل » ١‏ . 

وعد كنسى مر لش قق اها رفاغة ف بارس :+ عاد ى 
بلاده لا بتكر من حضارة الغرب الا ما رآه مخالفا للدين وال ملة 
دون تزمت أو جمود » فقد عاش ف باریس وفيا لاسلامه 
وعروبته وبلده مصر » لا ینقطع عن أداء « الفروض والستن » 
و « لا يأكل شيئا مما لم بذکر عليه اسم رب الأنام » وواظب 
على تلاوة القرآن الشريف ومطالعة العلم المنيف » ۲ » وراه 
يستعيذ بالله ممن تنصر من المسلمين الذين تبعوا الفرفسيين عند 
رحيلهم عن البلاد وكان قد لقى بعضا منهم عند نزوله الى 
مرسيليا وسمع بأخبار الآخرين » ويستشهد ببيت من الشعر 
قول : 

كل دين ان فاتك الاسلام فمحال » لأنه أوهام 


(۱) الصدر السابق ؛ نفس الفصنل ٠‏ 
(۲) حلية الزمن ص ۲۲ 


كم 


ولكن هذا الفتی الأزهرى الذى ذهب الى بارس واعظا ' 
واماما « للافندیه المبعوثين » » وظل حفيظا على دننه وتقاليده » 
كان أول من يلتقى الشرق والغرب ف عقله وق قلبه على وفاق : 
فكان رائد المدنية والنهضة الى بلاده وبلدان الشرق العربى 
أجمع . 


۸۳ 


ويتمثل فيه التقاء الشرق والغرب على وفاق » فليس الكتاب 
وصفا لرحلة » وان آوق فى الوصف والشاهدة على الغاية » 
وليس قريرا شاملا عن دراسة طالب مجتهد » أو شاهدا حيا على 
نشاط أول بعثة تعليمية كبرى تفد على باريس من مصر » وان 
عد مصدرا مباشرا لحياته تلك ولدراسة المبعوثين المصردين الى 
فرنسا » ولكنه صورة حية للقاء مثمر بين الشرق والغرب فى 
العصر الحديث » ففيه يتماثل النقيضان وتستوى الصورة على 
وفاق » فان غدا الغرب موگل الحضارة والتقدم » فقد أخذ علمه 
عن الشرق وذلك مما لا يشكره آهل الغرب » فانهم « يعترفون 
لنا بأنا كنا أساتذتهم فى سائر العلوم » وبقدمنا عليهم » ١‏ 

وهذه النظرة كفي لة بأن تخلص الفتى من مركب النفص 
الذى يعتور بعض النازحين الى بلاد متقدمة فیتنکرون 
لتقاليدهم وعاداتمم » وسانون من اققصام الشخصية الذى 
بعوقمم عن الادراك الصحيح » وعن تبين الأمور فى منهاجها 
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بل أنه لیمتز بانه صاب الفضل فيستشهد بيات من 
الشعر تقول : 
أنا الشجاع الذى قد كنت فى ظماً 
وسط الهجير على الرمضاء فى الوادى 
فجدت بلماء فضلا منك ميتدما 
بغير قل » فأشفى غلة الصادى 
هذا جزاوك مناءلا تمن به 
فضلا بفضل وكان الفضل للبادى 
ولا دورثه بالتالی مركب الاستعلاء فيرتد الى الجمود » أو 
الوقوف عند احياء ء ما غبر من تراث الاضی » ولكنه يمن 
بالتقدم والتطور » فاذا كان الغرب قد أخذ عن الشرق » فقد 
دقم عجلة التقدم أشواطا الى الأمام » وعلينا أن نأخذ عن هذا 
الغرب مآثره فى التقدم » وأن نحيى فى هذا الشرق ما غبر من 
مفاخره » فنأخذ بسنة الاحياء كما نأخذ بسنة التجديد لتصل 
الیقظه بين الماضى والحاضر على هدى وبصيرة . 
فالی شره الشيخ فى تحصيل المعارف الجديدة والتنويه يها » 
لا یغفل تراث ماضيه » فتارة يتحدث عما كانت عليه بلاد 
الاسلام من « تمدن ورفاهية وتربية زاهرة زاهية » بعضل 
« اعانة صاحب الدولة لأهله » » وعن اهتمام الخلفاء والملوك 
بالعلوم والفنون حتى كان منهم من « يشتغل بها بنفسه » 
کالآمون بن هارون الرشيد الذى أغرم « بعلم الفلك » وهو 
الذى حرر ميل دائرة فلك البروج على دائرة الاستواء فوجده 


Ae 


بالامتحان ثلاثا وعشبرین درجة وخمسا وثلاثين دقيقة » ١‏ » 
وتارة يقرن ابن خلدون الى منتسكيو وينوه بتقدير الغرب له » 
ويشبه « دی سامى » « بالفارابى » » ولا يفوته اذ يلقى نظرة 
على أعمال « دی ساسی » العلمية » أن يستطرد الى ترجمة 
حياة الفارابى واعجازه فى كل لغة وفن » وكأنه يدلل على صدق 
ما قاله من قبل من فضل الشرق على الغرب . ولعله بهذا كان 
يستثير حمية الشرق الى النهوض والتقدم . 

فالشرق ماثل فى ذهنه على الدوام لا يغفل عنه » بشجیه 
ما يشجيه » ويأسى لما يلم به من عسف الليالى » ويطرب لا يلقاه 
من خير » فقد كانت حميته للوطن هی التى تقود خطاه وتحفزه 
لكل عمل يقوم به موّمنا بأن فيه أعظم النفع لبلاده » حتى 
ای كل ما سل من قا لهاو فلت د فاق اوه و 
الصحف اليومية والشهرية يعثر على رسالة بعث بها فرنسی 
متطوع للحرب فى صفوف الروس ضد الدولة العثمائية 
سنه ۱۸۲۸ > يشيد فيها ببسالة العثمانيين » وشحاعة جند 
الاسلام فيقوم بترجمتها مثالا لما كان يقوم ترجمته عن تلك 
الصحف » ولكنه يضمنها كتابه هذا » فخرا منه ‏ كما نعتقد - 
ما بحرز الاسلام من نصر وعا ينوه به الأعداء من شجاعة جنده . 

والرسالة بحق شهادة فخر ند الدولة العثمانية أو جدد 
الاسلام » ففيها يقول المتطوع : « ان هذه أول مرة التحم فيها 


(1) ما بين الاقواس من نفس الباب ۰ 


A“ 


جفنا مع الصفوف الاسلامية » ثم يقول بعد دهشته وذهواه 
مما يرى : « وان كان بعساكرنا شجاعة وصلابة فى الحروب » 
خعساكر الاسلام لها مصادمة قوية ععزل عن الهروب » وهذه 
الصادمه هی التی‌تستسهل الخطر » وتخترق الانع لبلوغ الوطرء 
ينتج منها مرتان : آنها تلقی الحيرة فى عقول الرجال » والثافة 
آن عاقبتها دايا تفرغ الفزع فى قلوب الاعداء ولو کانوا من 
الأبطال » ولو شاهدت عيناك ما شاهدته من أن الفرسان 
العشمانیه تروع الاتسان عجرد منظرها الرعب » وسرعة اقتحامها 
المدهش العجب » ومشیها على صوت الالحان الوحشة » 
وصهيل الول الکردية » ونزولها کالصواعق على الشاة 
الموسقوبية » لحكمت مثلى بأن هذه الحرابة تطول » وأن 
اضطرام نارها قل أن يزول » أو ليس أن للدولة المثمانية 
غرسانا عظيمة مرتبة بترتیب عجيب » وهمة علية بنظام غريب » 
أو هل ینکر أحد أن رجالهم متمرنون على ركوب الیل » وأن 
خيولهم على أصل خلقتهم الوحشية طائعة لسيدها فى الاقدام 
والاحجام » يبلغ عليها ف الحرابة المقصود والرام ۶ فیلویل 
العساكر القرابة التى بلتحم صفها بصف هذه الخيول المركوبة 
لهيؤلاء الفحول الذين لهم زيادة على قوتهم الجمادية » دعامة 
غيرتهم الاسلامية والوطنية » ۱ . 

ولا نجد تعليقا ثرفاعة على تلك الرسالة » ولعله خقى أن 


۱) الصدر السابق : الفصل الخامس من القالة الرابمة . 


۸۷ 


یتهم بالتعصب الدینی من قبل الفرنسيين ممن يمرف أنهم 
سيقرأون کتابه » ولعله كعادته ترك المقيقة وحدها لتمیر 
للقارىء عما بريد » ولكن مما لا شك فيه أن الرسالة ترجمة 
صحيحة لعواطفه الوطنية والاسلامية نلمسه ونحسه ف كل 
فصول الكتاب . 

ولكنه فى مناسبة أخرى بعلن عن رأيه اعلانا لا يسمه 
بالتعصب » ویضفی عليه من الغيرة الوطنية والقومية ما بعد 
فضيلة لدى الفرنسبين فلا يوخذ بلوم ولا يجابه عأخذ » فنراه 
بدی غبطته لما نال ملك فرنسا ورئيس وزرائه « بولنياق » 
على يد الفرنسبين الذين ثاروا على حكومتهم سنة ۱۸۳۰ بعد 
غزو الزائر بوقت قلیل فیقول : « اعلم أنه جاء الى الفرنساو مه 
خبر وقوع الجزائر ف أيديهم قبل حصول هذه الفتنة بزمن 
سير » فتلقوا هذا ابر من غير حماسة » وان آظهروا الفرح 
والسرور به » قبمحرد ما وصل هذا الخبر الى رئيس الوزراء 
2 بولشاق « آمر نتسييب مدافع الفرح ور ولقد صدق 
من قال : 

وک سرور طيه أحزان لأجل هذا خلق الزمان 

وصار يتمائى ف المدينة كانه يظهر المجب بنفسه » حيث 
أن مراده تهذ » واتتصرت الفرفساوية ف زمن وزرائه على بلاد 
الجزائر » فما كانت أيام قلائل الا واتتصرت الفرفساوية عليه 
وعلى ملكه فصرة أعظم من تلك » حتى ان مادة الجزائر نسيت 
بالكلية » وصار الناس لا يتحدثون الا بالتصرة الأخيرة » على 


لمیر 


أن حاكم الجزائر خرج منها بشروط » وأخذ منها ما علكه » 
وملك الفرنسيين خرج من مملكته يتندم على ما وقع منه » 
وللزمان صروف تدول » وأحوال تحول وكان هذا هو عاقبته 
على غارته على بلاد الجرائر بأسباب واهية لا هتضی ذلك بل 
عجرد ارضاء هوى النفس » واذا فصر الهوى بطل الرأى » 5 
« ومما وقع أن المطران الكبير لما سمع باخذ الجزائر » 
ودخل اللك القديم الكنيسة يشكر الله سبحانه وتصالی على 
ذلك جاء اليه ذلك المطران ليهنيه على هذه النصرة » فمن جملة 
كلامه ما معناه : انه بحمد الله سبحانه وتعالی على کون الله 
السيحية اتتصرت نصرة عظيمة على الملة الاسلامية » ولا زالت 
كذلك ‏ اتنهى ‏ مع أن المرب بين الفرنساوية وأهل الجزائر 
اغا هو جرد آمور سياسية » ومشاحنات تحارات ومعاملات 
ومجادلات منشق‌ها التكبر و التعاظم 6. 

« ومن الأمثال الحكمية : لو كانت المشاجرة شجرا » لم 
شم الا ضجرا » فلما وقعت الفتنة كسر الفر فساوية بيت 
المطران بعد هروبه وضربوه » وأفسدوا جميع ما فيه حتى انه 
قخفی » ولم بعلم له أثر ثم ظهر واختفى ثانيا » وهجم على ببته 
ثانيا » ولا زال مذموما مخذولا » قال الشاعر : 

لا تمجبن رويدا اما دول 

ديا تقل من قوم الى قوم 

« ثم ان الفرنسلوية لما رأوا أن « شرل العاشر » أخرج 

« باشا الجزائر » من مملكته أيضا » صاروا يهزعون « بشرل » 


A 


العاشر ويصورونه هو وباشا الجزائر فى الطرق ».ويكثبون.ف 
وقائع النوادر. قلميحات غريبة وفكات ظريقة » فمن جملة ذلك 
أنهم صوروه هو والباشا المذكور وكتبوا تحت صوره باشل 
المزائر : وآنت أيضا جاءت نوتك * ! ) . 
وتنديدهم به ونشر مثالبه ومخازيه » وقد خرج ذليلا مهانا فقيرا 
فى حين خرج « باشا الجزائر » کرعا عزيزا غنيا » ويتندرون باه 
« الباشا المذكور قول « لشرل » العاشر قم بنا نلعب لعب 
كذا » على قدر معلوم » وان لم نكن معك شىء جمعنا لك شيا 
على سبيل الصدقة من الناس ? شیرون بذلك الى أن باش 
الزاثر خرج من بلاده غنيا » و « شرل » العاشر خرج من بلاده 
فقیر۱) ۱ . 

وختم رفاعة بهذا التعلیق حدیشه عن ورة الفرنسین 
سنة ۱۸۳۰ معللا هذا الحديث بأهمية تلك الثورة » فانها تعد 
عندهم تاریخا فورخ منه » . 

ولیس غربا أن تحدث رفاعة عن هذه الثورة ويذكر 
أسبابها ودواعيها فقد أجمل كتابه كثيرا من المعارف » وان كن 
لا نحمل المقائق فوق طاقتها » الا أتنا نرى أن الحديث عن 
الثورة التى أفرد لها مقالا من سبعة فصول بعد أن تحدث عن, 


۰ الصدر السابق : الفصل السادس من القالة الخامسة‎ )١( 


وه 


خظام الحكم فى. فرنسا وترجم مواد الدستور الفرننی"» دلالة 
واضحة على حرص الشعب الفرنسی على حقوقه » ولعله آراد 
أن يقول بطریق غير مباشر ان الامم الراقية هى التی تحکم 
نفسها بنفسها » وان حرص الأمة على حقوقها هو الذى بحمها 
من عسف الحاكم وبطش السلطان . ولا يفوته أن يسفر غير 
متحرج عن ذاته وغيرته على بلاد الاسلام حين يثبت عاقية 
العتدين على الجزائر فى فرحة لا يخفيها وان تتکب الافصاح 
عنها الا بتصویر ما كان من الفرنسیین نحو المعتدين » بل أنه 
ليحاول أن يبرىء الفرنسيين من تهمة الاعتداء فيقول ا: 
« تلقوا هذا الخبر من غير حماسة » وان تدارك ما عکن أن 
بحمله هذا القول من جافاة للحقيقة فيقول : « وان آظه روا 
فرح والسرور به » كما یحاول أن ببرتهم من تهمة التعصب 
الدینی فيسنده الى « المطران » و « املك » أما الفرنسيون فنم 
تكن ارب بينهم وبين الجزائر « الا جرد آمور سیاس" 
ءمشاحنات وتجارات » . | 

وما من شك فى أن رفاعة قد لقى كثيرا من العناء الذهنى 
ف كتابه « تخليص الابريز » فهو فى غيرته على بلاد الاسلام 
والمسلمين يعمل جاهدا على ألا شیر نزوات المتعصبين من 
الفرنسيين » فانهم على ما يتمتعون به من حرية دينية » ومن 
نزعة بعضهم الى الالحاد مما يستقبحه رفاعة منهم » أشد الأمم 


() من منوان القالة الخلمسة . 


۹۲ 


تعصيا وحفاوه بالتيشير والیشرن » وفد سارت اعلامهم 
الاستعمارية وهی تحمل دعوة التبشير الى المستعمرات » ولا 
نعتقد أن ذكريات اطروب الصليبية قد غابت عن رفاعة » ولكنه 
لا يحب أن یمرض لهذا الجاب من حياتهم أو يستثيره » وان 
انزلق اليه فانه يكتفى بالعرض دون التعليق » شأنه فى هذا 
شأن ما ذكره عن الدستور الفرشى وثورة الفرنسبین على 
شارل العاشر وحکومته وامتداحه لهذا الدستور » ولتقسد 
سلطة الحاكم ولنظام الضرائب مما عکن أن يكون موضعا 
للمقارنة لدى المصريين وان لم ینزلق الى هذه المقارئة » ولعله 
يمتذر عنها بان « غالب ما فيه ليس فى کناب الله ولا ف سنة 
رسوله صلی لله عليه وسلم » ۱ وان كانت « قد حکمت 
عقولهم بأن العدل والانصاف من آسباب تعمير الممالك وراحة 
العباد » ۲ . 

ويبدو أن محمد على لم بلق بالا الى هذا الحديث عن 
الدستور الفرنسى وحقوق الرعية » وهو الحاكم الستبد » اعانا 
بآن السواد الأعظم من المصرين ليسوا على درجة من الثقافة 
أو الوعى القومى الذى يدفع الشعوب الى مقاومة الاستبداد 
والطغيان كما قلوم الفرنسيون نزعة شارل العاشر الاستبدادية » 
فقد لقى تخليص الابريز بعضا من حفاوة محمد على « فحاز 
اعجابه قبل نشره ودفعه هذا الاعجاب الى الأمر بطبعه » وأصدر 


. الصدر السابق : الفصل الثالث من المقالة الثالثة‎ )١( 
. الصدر السایق : الفصل الثالث من القالة الثالئة‎ )۲( 


۹۲ 


أمره بقراءته فى قصوره وتوزيعه على الدولوين والمواظبة على 
تلاوته والاتتفاع به فى المدارس المصرية » ١‏ » وطبع الكتاب 
لول مرة سنه ۱۸۳۵ » ولعل ما فيه من التنوبه بفضل الوانی 
هو ما حمل الوالی على نشره والامر شراءته فى قصوره 
ودواونه ومدارسه حيث لمج الجميع بفضل ولى النعم 5 

آما العامة أو السواد الاعظم من الشعب فليس هناك 
ما يخشاه منهم » وهم ف الغالب ممن بسیئون الظن يمن عاشر 
الأوربيين من المسلمين » فلا يقبلون على الاستماع الیهم أو 
قراءة کتبهم مما يشير ايه بعض المورخين ۲ » وصوره الرحالة 
الانجلیزی « ادوارد لين » فيما يرويه عن رجل جاء يطلب 
نسخة من تخليص الابريز من كتبى كان يجلس عنده » فسأل 
آحد الحاضرين عما فيه » فتطوع رجل للاجابة ساخرا من الکتاب 
وصاحبه مما بين رأى العامة فيه وله « أنا أقص عليك نا 
هذه الرحلة بالحق » انها تحتوی على وصف سفر رفاعة من 
الاسكندرية لرسیلیا » وعلى ما جرى له أثناء هذا السفر » 
عندما سكر وعرید » عند ذلك آمر الربان شد وثاقه الى صارى 
السفينة وجلده » ثم قزل بلاد الاغرفج حيث طاب له لحم ازير 
ومعاشرة النساء الافرفجیات » ثم بعد أن ارتکب من الویقات 
كل ما بعد له مقمده من النار عاد الى مصر > ۳ . 


(۱) حلية الزمن ص ٩۱‏ 
(۲) تقديم تاريخ التمثيم فى مصر عمد على ۰ 
6 بدوى : رقاعة ص ۱6۰ 


۳ 


فلز ضير ادل من سر سیص اد بربر على القاصا مر 
رجال دولة محمد على وهم ممن يدينون بنعمتهم له » وفيه من 
الثناء عليه والاعتراف بفضله ما على من شأنه وید حكمه . 

وقد تجنب رفاعة فى ذكر آرائه ووصف مشاهداته ما عكن 
أن يوخذ عليه مع ما اتسم به من صراحة لا تجرح » فمما بأخذه 
على الفرنسيين من بخل لابری الفرنسی فيه بخلا واا هو الحرص 
القمين بالحذر اللبيب » بل انه ليرى فى بعض ألوان الكرم سفها 
أو رغبة فى التباهى هو ف غنى عنه » ولا يؤذيه أن يبوصف 
باثیخل » بل أن رفاعة تفسه لا بری فيه منقصة للفر نسى مادامت 
تلك هی خلة الشعوب جميعا و « السبب فى ذلك هو أن الكرم 
فى العرب » . وما بأخذه على نسائهم من اباحية وعلى رجالهم 

من استسلام للنساء مما يراه العربى رذيلة أو ضعفا لا يراه 
الم قي اد اا ا بن ا ع اللباقة 
أو من قبيل الحرية التى يتمتع بها الجنسان على السواء » فاذ" 
ثبت لأحدهم « فجور زوجته » هجرها واتقصل « عنها مدة 
العمر » بعد اقامة « دعوى شرعية ومرافعة يثبت فيها الزوج 
دعواه بحجج قوية على رءوس الأشهاد » تتلوث فيا 
الذرية بالفضيحة وان كانت بدون لعان » ولا تعرض للأولاد ء 
وهذا بقع كثيرا فى العائلات الكبيرة والصغيرة » ويشهد مجلس 
الرافعة الخاص والعام » فلا يعتبر الاخرون بذلك » مع أنه 
شیغی الاحتراس منهن » كما قال الشاعر : 


۹: 


« لایکن نك الأاسنيئًا بالنسا ان. كنت من أهل الفطن 
ما رمى الانسان فى مهلكة قط الا ظنه الظن الحسن » ١‏ 
فكأن رفاعة لا بأخذ على الفرنسی غير حسن ظنه بالنساء 
مع ما يجب على الرجل من حرص مع النساء ان لم سىء بهن 
الظن » ولا نعتقد أنه بقى على هذا الرأى » فقد كان بری أن 
عفة المرأة فى تربيتها وى ثقة الرجل بها » وكان آول من دعأ 
الى تعليم المرأة واقامة العلاقات الزوجية على أساس من الود 
وحسن العشرة والتفاهم المشترك بين الرجل والمرأة مما بكثر 
معه الرزق والثروة » وتحسن تنشئة الأولاد ومعاملة الخدم ۲ 
ولكن الذى يستنكره رفاعة من خلق الفرنسيات هو « فلة 
عفاف كثير من نسائهم » فالعفة والیاء وأمانة الزوجين 
وصدقهما فى المحبة من أسباب « توطد دعائم البيت » ۲ . 
فالنظرة التى ينظر بها رفاعة الى أخلاق الفرنسيين 
وسلوكهم هى نظرة العربى المسلم الذى يستمد خلقه من 
فضائل دينه وجتمعه » على خلاف ما يراه الفرنى الذى بدین 
« بالتحسين والتقبیح العقليين » * والذى هجر دينه فلم بعد له 
« من دين النصرائية غير الاسم » فهم داخلون فى اسم 
الکتابیین » فلا يعتنون عا حرمه دينهم أو أوجبه ... وهولون 


(۱) تخلیص الابریز : الغصل الثانی من القالة الثانية 
(۲) المرشد الامین : ص ۲۷۲ 

(9) الصدر السابق : ص ۲۰۱ - ۲۱۵ 

(6) تخلیص الابر یز : الفصل الثانی من القالة الثائية ٠.‏ 


وه 


ان سائر تعبدات الأديان التى لا مرف حكمتها من البدع 
والاوهام » ۱ . ۱ 

ومن مظاهر هذا الاختلاف بين عقلية الشيخ السلم 
والفرنی الذی بنکر ما لا بألفه العقل من دینه » ما بأخذه 
الشيخ على الفرنسیین من انکار « للقضاء والقدر » مع أن 
العاقل « من يصدق بالقضاء ويأخذ بالحزم فى سائر الأشياء وان 
كان لا ينبغى للاتسان أن بحیل الأشياء على المقادير أو بحتج بها 
قبل الوقوع » فان من الأمثال التى سارت بها الركبان كثره 
الاحالة على القادیر » ۲ » فقد استطاع الشيخ المسلم أن یوعق 
بين دینه وتفكيره العقلى » وعجز الفرنسی عنه فلم بعد يدين الا 
عا بهديه اله عقله . 
فاذا اتتقل بنا رفاعة الى ماف باريس من حكمة وعلم فانها دمن 
أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية » ۳ » وکآن رفاعة قد 
آراد أن يضع أمام مواطنيه ما مكن أن بأخنوا به من حضارة 
الغرب وتقدمه دون الوقوع ف مثالبه ومساوئه » مما يبدو معه 
قدرته على التوفيق بين دينه وتقاليده وبين مظاهر الحمضارة 
الفرنسية والتقدم الغربى » وتتبدى فيه الحالة العقلية والنفسية 
التى كنب بها « تخليص الابريز » . 

فقد ذهب رفاعة الى باريس وهو يزمع أن يكتب شيئا عن 
سفرته تلك « ليبقى دلیلا یهتدی به اثى السفر اليها طلاب 

17) الفصل الثانی مشر من القالة الثانية . 

(۲) الفصل الثانى من القالة الثانية . 

(۱) نفس الفصل ۰ 


۹ 


الأسفار » ويعرف الناس بأحوالها وأحوال آهلها » وليرضى 
أستاذه « المولع سماع عجائب الأخبار » والاطلاع على غرائب 
الآثار » . ولكن باريس تكشف له عن دنيا لعلها لم تخطر 
بباله » وعن حياة ان داعبت خياله » فقد بدت فى لهوها وجدها 
أبعد ما تکون عن شطحات الخيال » وان لم يقص؟ علينا كيف 
تخيلها قبل أن يراها » وان قيل انها عروس الأقطار وسمع عن 
حياة الفرنسيين فى القاهرة من شيخه « العطار » » أو مما تناقله 
الرواة من أخبار جند « بونايرته » فان الياة فى بارس وق 
قلب المجتمع الفرنسی أبعد ما تكون ‏ دون شك عن حديث 
الرواة وعما رآه المصريون من جند « بونایرته » . وعن قول 
قد لا تصدقه القيقة . 

فليس ما یکتبه اذن وصف رحلة أو تعريفا بعروس الأقطار : 
ولكنه شیء جديد » کشفت باریس عنه : هو علم باریس وفنون 
باريس وصنائع باریس « فان كمال ذلك ببلاد الأفرنج » فظل 
طوال اقامته بها « فى حسرة على تمتعها بذلك وخلو مسالك 
الاسلام منه » ١‏ » وعليه أن ينقل الى بلده هذا الشىء الجديد 
و مرف‌آهله ره . 

وق هذا تتحدد غاية الرجل وآماله لا فى کتانه « تخليص 
لابریز » بل فى كل ما چری به قلسه وما قام به من عمل فى 
حياته » فکان رائد نهضة وبشيرا بالبمث الجديد . ويصبح 
< تخلیص الابربز » دعوة. خالصة للتقدم والارتقاء » تختلط 


(4 فاتحة الكتاب . 


بيه 


فيه الرغبة بالحسرة والتطلع بالأمل » والحمية الدينية والقومية 
بالتحرر والانطلاق من اسار الجهل وقيوده الثقال الى رحبات 
العلم القساح . وبغدو موسوعة لألوان من المعارف بری أن 
قومه فى حاجة اليها » فبعد أن يتحدث عن أسباب سفره وصحبه 
الى بارس من رغية فى اکتساب ما تحتاجه بلاده من العلوم 
الحدثة التى دفعت أوربا الى التفوق والارتقاء والأمل فى آن 
يشير كتابه عرته المنشودة فى يقظة « سائر الأمم الاسلامية من 
عرب وعجم » » يتحدث عن « العلوم والفنون المطلوبة واحرف 
والصنائع المرغوبة» مما وعاه الغربوفات قومه معرفته » وكأنه 
بدلهم الى الطريق الرشيد للارتقاء » . 

ولا شوته فى سائر فصول الكتاب أن بتناول آلوانا من 
المعارف قد تبدو غريبة على منهج الكتاب وغایته » ولكنه يرى 
فيها فائدة تعود على قومه بالنفع كأدراجه « نبذة من فن قانون 
الصحة وتدبير البدن » حتى تتم فائدة هذه الرحلة « التى يقول 
انه قام بترجمتها » فى باريز لقصد استعمال جميع الناس عصر 
لها فهى وان كانت تخرجنا عما نحن بصدده الا أن متفعتها 
ا وق وا ادر 

فتخلیص الابريز دعوة لار تقاء أكثر منه وصف رحلة 
ومنهاج للنهوض آکثر منه تعريفا بأمة بعيدة » وبشير بالبعث 
الدید آکثر منه موسؤعة لألوان من الصارف حرص علو 
عرضها » وهو بعد ذلك مُرة التقاء الشرق والغرب على وفاق . 


۹۸ 


ار 


عاد رفاعه ورفاقه الى مصر سنة ۱۲5۰ ه ( آو اخر عام 
۱ ) وقد آدرك غایته من العلم و العرفه‌وحدد طرشه : فاد 
قال انه تکفل « بترحجة علمی التاریخ واطغرافیه عصر السعيدة 
عشیئته تعالی » ۱ فقد أوفت ارادته عليه وغدا معلم أمة وراند 
نهضة . وان عرف أن عمله رهن بارادة ولی النعم و أن رسالته 
لا تنحقق الا فى اطار الوظيفة التى نتولاها » فقد تحرر عو لفاته 
من اسار الوظيفة وارادة ولى النعم فساق فيها كل ما رأى فيه 
نفعا لقومه.ووطنه » وكان فى الخالين معلما ينقل لتلاميذه ما هم 
فى حاجة اليه من علوم الغرب وفنونه » ویکتب لهم ما يقومهم 
وبرشدهم الى السداد من طريقهم فتخرج على يديه رعيل من 
الرواد كانوا لبنة النهضة المصرية الحديثة . 

وكان يؤمن آن الترجه هی النواة الأولى ف بناء النهضة 
العلمية » فلم يقصر عمله على ترجمة الكتب المدرسية بل عداه 
الى ترجمة ما هوته تفسه من التاریخ والجغرافية » وبقدر ما آقبل 
على ترجمة كتب الجغرافية كان اقباله على التأليف فى التاريخ » 
وبين الترجة والتاليف شغل كل فراغه فلا یکاد یفرغ من أعباء 


5-85 


)1( الفصل الايم من المقالة السادسة ۰ 


۹۹ 


الوظيفة حتى يكب أحدهما وكأنه يسابق الزمن للوفاء 
برسالته » فلا نعرف أته اتقطع طوال عمره الذى نيف على 
الخامسة والسبعين عن التحرير و التحبير . 

وق القاهرة كانت تقارير جومار قد سبقته اليها وكلها تنوه 
باجتهاده وتمكنه من الترجمة فعين مترجما ومدرسا للغة الفرنسية 
عدرسة الطب ف أبى زعبل . وكانت الدروس تلقى فیها بالفرنسية 
ثم تترجم للطلبة الى العربية تحت اشراف مترجم سوری بدعی 
« يوحنا عنحورى »آجری له اختبار؟ دل على امتيازه » وشهد 
له « عنحورى © عند روسائه بأنه « أستاذى وهو أحق منى 
بالرياسة » لأنه أدرى منى بالتعريب » والتنقيح والتهذيب » 
وهذه شهادة الق التى تقغى له بالسبق » ۱ . 

والی جاب عمله عدرسة الطب أنيط به الاشراف على 
المدرسة التجهزية للطب التى عرفت « عدرسة المارستان » » 
وكانت تعد الطلاب للالتحاق عدرسة الطب ومدة الدراسة بها 
ثلاث سنوات يدرس فيها الطلبة مبادیء الحساب والهندسة 
ووصف الكون والتارد بخ الطبيعى » والتارد بخ القديم والحديث 
والمنطق ۲ . 

وقال انه ترجم خلال تلك الفترة رسالة فى الطب » لم 
ستدل عليها » ويرى ااشیال انه كان فى هذه المدرسة مصححا 
وحررا أكثر منه مترجما » ولا يعرف عنه انه ترجم فى الطب غير 
الرسالة الصغيرة التی ضمنها رحلته غير انه قام عراجعة كناب 

(۱) حلية الرمن ص ۳۵ 

(۲) التعلیم فى عصر عمد على صن ۲۸۵۸ 


ee 


2 التوضيح لألفاظ التشريح ق الطب البيطرى © الذى ترجه 
بوسف فرعون وصححه الشيخ مصطفى حسن كساب » وطبم 
فى بولاق سنة ۱۲2۵ ه ١‏ . 

وبعد سنتين أمضاهما عدرسة الطب » انتقل الى مدرسة 
الطوبجية ( المدفعية ) بطرة لترجمة الهندسة والفنون الخربية ». 
وسدو أن ميله لهذين العلمين هو الذى دعا الى قله الى مدرسة. 
الطوبجية » وكان قد ترجم وهو ف باریس فصولا من کتاب. 
« لجندر » فى الهندسة ورسالة فى عمليات ضباط العسكرية . 
وبقى بها هی الأخرى عامين ( من سنة ۱۲2٩‏ الى ۱۳۵۱ ها س 
سرا وجرأ م ) ترجم خلالهما رسالة فى الهندسة مما کان 
يدرس ف أكادعية سان سير الحربية بفرنسا » وكتاب « التعريباته 
الشافية لرید الجغرافية » . 

ولا اجتاح وباء الطاعون القاهرة عام ۱۲۵۰ ه غادرها الى 
طهطا » وق خلال شهرین ترجم المجلد الأول من کتاب ملطبرون 
فى الجغرافية وكان قد ترجم بعض صفحات منه فى بارس . 

ولم يكن رفاعة على وفاق مع « دی سکویرا » ناظر مدرسة 
الطوبجية » فقد كان دی سكويرا اسبانيا یکره الفرنسیین 
والثقافة الفرئسة ء فطلب رفاعة اعفاءه من العمل بها » فنيط 
به الاشراف على مکتبه المدرسة التجهيزية و تعلیم و تلامذه 


(۱) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية ص ۸۳ - ۸۷ 2 ورفاعة راجع الطهطاوی. 
ص ۲۰ - ۴۳۱ 


۱۰۱ 


الجغرافية » بها » وكان مقرها بالقصر العينى قبل أن تنقل اليه 
مدرسة الطب . 

ولم يطل عهده بها اذ تقدم باقتراح انشاء مدرسه للترجة 
لاعداد طبقة من الترجمین الضالعین فى اللغة العرية واللغات 
الأوروبية يقومون بترجمه ما تنتفع به الدوله من کتب العرب 
وتستعنى البلاد بأبنائها عن الدخيل ۱ » ولیکونوا صلة بين 
اليه باختيار تلاميذها « مناصفة بين القسمين البحرى والقبلى 
ممن قرا ويكنب بشرط أن يكون التلميذ صحيح البنية وسنه 
ما بين أربع عشرة سنة الى عُانى عشرة » ۲ . 
من مكاتب الأقاليم وطلبة الأزهر » قول صالح مجدى ان 
أكثرهم من الصعيد « ثم ارتفع هذا العدد الى مائة وخمسيز. 
المعمورة » * . 

وق سنة ۱۸4۱ رأت طنه تنظیم الدارس أن يكون عدد 
تلامیذها ستين تلمیذا » فظلت على هذا العدد أو قريبا منه حتی 

(۱) اخطط ج ۱۳ ص ]۵ 

0) بدوی - رفاعة ص ۱؟ 


(۲) حركة الترجمة ص ۲۷ 
(8) حلية الزمن ص ۲۷ 


۱۰۲ 


نهاية عصر محمد على ١‏ » وكان مقرها سراى الدفتردار بحى 
الأزبكية حيث قام فندق شبرد القديم . 

وعرفت المدرسة عندما آتششت عام ۱۳۰۱ ه ( ۱۸۳۵ م( 
عدرسة الترجمین وغير اسنها بعد ذلك الى مدرسة الالسن . 
ومدة الدراسة بها خمس سنوات قد تزاد الى ست . 

واللغات التى تدرس بها هى العربية والفرنسية والتركية 
والفارسية والابطالية والهندسة والجبر والتاريخ والمغرافية 
ودرست الانجليزية لفترة من الزمن » الا أن أعظم العناية كان 
الف السبربية والفرنسية ولم تلق ال ك غير اهتمام 
ضشل ۲+ 

وکانت مدرسه الالسن وسطا بين التجهزية والخصوصية > 
فقد كان عليها الى جانب اعداد الترجین أن تمد الدارس 
موصية بلامیذ بعرفون الفرتسية » حتی اذا تخرجوا فا 
كانوا على دراية عا يترجمونه ۳ » الا انها لم تعن الا اعداد 
تلامذة المدارس الخصوصية ومضت ف تخریج طبقة من مترجی 
العلوم الانسانية والاجتماعية لم تكن لهم القدرة على ترجمة 
المصطلحات العلمية والرياضية » فروّى اعادة المدرسة التجهيزية 
والحاقها عدرسة الألسن لاعداد تلامذة للمدارس الخصوصية 


(۱) تاريخ التمليم فى عصر محمد على ص ۲۳۰ 
(؟) المصدر السابق ص ؟؟؟ 
(۲) بدوى : رفاعة ص 57 


۱۰۳ 


خادرين على الترجمة فى نواحى تخصصهم » واختير للتدريس 
ها خريجو مدرسة الألسن ١‏ . 
واتسعت مدرسة الألسن فوسعت عدا الدرسه التجهزية 
خلما للترجمة وقسما لدراسة الادارة الملكية العمومية (۱۲۹۵ ه 
بت 6005 لاعداد الموظفين اللازمين للعمل بالادارة الحكومية 0 
وقسما آخر لدراسة الادارة الزراعية الخصوصية بعد ذلك 
جعامین » وق عام ۱۲۰۳ ه ( ۱۸٤۷‏ م ) أنشىء بها قسم لدراسة 
الشريعة الاسلامية على مذهب أبى حنيفة النعمانی لاعداد 
القضاة » وقسم للمحاسبة وآخر للادارة الافرنجية ۲ . وكان بها 
مخزن عد المدارس بحاجتها من الأدوات واللاس » ومتحف 
للآثار ومكتبة افرنجية " . 
وغدت مدرسة الالسن أشبه ما تكون بجامعة تضم كليات 
للآداب والحقوق والتحارة » وفيها آغُر جهد المعلم الذى وقف 
.حياته على رعاية التعليم والثقافة فى مصر طوال النصف الأوسط 
من القرن التاسع عشر . فقام بادارة المدرسة والاشراف على 
الدراسة بها الى جاب عمله فى التدريس ومراجعة الكتب التى 
شوم تلامذته بترجمتها » یماونه طائفة من خيرة الأجانب 
والمصريين منهم الشیخ محمد الدمنهوری والشیخ على الفرغلی 
الأنصارى من آقربائه » والشیخ حسنین حريز العمراوی 
(۱) عصر محمد على ص ۳۹۵ 
(؟) الصدر السابق ص ۲۹۵ © وبدوی : رفامة ص ۳ » والتعليم فى عصر 


مد على ص ۳۲۳۲۱ 
(۴) تاريخ التعلیم فى مصر ج ١‏ مر لاه 
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والشیخ محمد قطة العدوى » والشيخ أحمد عبد الرحيم 
الطهطاوی » والشیخ عبد النعم ارجاوی وكلهم من أعلام 
عصره . 

وكانما وجد رفاعة فى مدرسة الألسن غاية تفسه فوهيها كل 
جهده موّمنا بأن خير ما قدمه لبلاده أن يعد لها جيلا مز 
المترجمين والمعلمين يرودون بها آقاق النهضة التى جنى مارها 
بالغرب » فكان يقوم الليل والنهار عليها » فقد كان « دأبه » فه 
ره الالسق ا كنا قول على مارك ب وفيا اعارو 
للتلامذة من الكتب التى أراد ترجتها منهم وف تألیفاته وتراجه 
خصوصا » أنه لا يقف فى ذلك اليوم والليلة على وقت محدود ». 
فكان رما عقد الدرس للتلامذة بعد العشاء » أو عند ثلث الليل, 
الأخير » ومكث نحو ثلاث أو أربع ساعات على قدميه ف درس 
اللغة أو فنون الادارة والشرائع الاسلامية والقوانين الأجنبية > 
وله فى الأولى عجامیم لم تطبع » وكذلك كان دأبه معهم ف. 
تدريس كتب فنون الأدب العالية بحيث أمسى مجيعهم قد 
الانشاءات نظما ونثرا أطروفة مصرهم وتحنة عصرهم © ومع 
ذلك كان هو شخصه لا يفتر عن الاشتغال بالترجة أو التاليف > 
وكانت مجامع الامتحانات لا تزهو الا به ۱ » . ءْ 

وأضيف اليه تفتيش عموم مكاتب الأقاليم وتفتيش مدارس 
الخاتقاه وأبى زعبل » كما كان يرأس كل عام نة امتحان تلاميذ 


(۱) الخطط ج ۱۳ ص 6ه 


مکاب ( البتسدیان )كال » فیرکب اللیسل الیها وعتحین 
تلاميذها ویختار التفوقين منهم للمدرسة التجهزية »فغدا أبرز 
شخصية ف میدان التعلیم فى عصره » وکاعا أريد له آن يكون 
العلم الأول فى جيله . 

وما من شك فى أن الرجل كان مرهقا بالعمل رغم جلده » 
الا انه لشغفه به كان لا ينی عنه ولا يكل من السهر عليه 
ورعانته » وحتى لا نتشتت جهده عين له ديوان المدارس فرنسيا 
بعاونه فى ادارة المدرسة والتفتيش على الدروس والاشراف على 

وكان التلاميذ عرنون على ترجمة الكتب زيادة على 
دروسهم » ويقوم الأساتذة عراجعتها واصلاحها تحت اشرافه ثم 
تطبع لیقرآها الدرسون و التلامیذ ۱. 

وف عام ۱۲۵۰ ه ( ۱۸۳۹ م ) احتفل بتخریج آول فوج 
بالدرسه و کال من عشرین طالبا ووقف رفاعة بخطب ويقدمهم 
فقول : 

« بدت مدرسة الالسن كالغرة فى وجه الأزبكية وامتازت » 
« بالأعمال السنیه » تتكبعت تلامذتها فى العلوم البحث عن » 
« الأصل والفرع » وتبعث ف الفهوم العقل والشرع . وهم » 
« وان زوا بقواعد اللفات الرعية » فقد تحیزوا الى فئة » 
« العقائد الشرعية . وأظهروا من البراعة التامة » ماهو متردد » 
« فى ألسنة الخاصة والعامة . وخرج منهم الى الخدم الأميرية » 


(۱) التعليم ق مصر ص ۲۳۲ 


۱۰۹ 


« نحو عشرين » ظفروا لهارتهم بالرتب البهية » وظهرت مُراتهم » 
« فى تعريب بعض كتب عظام » تمت طبعا أو شارفت التمام » . 

ومن تلك الخطبة : 

« تظهر النتيجة كافية شافية » مستكملة وافية » حتى » 
تاه ن د اة اتی ماه ول قر قة 0 
« آنحزنا فیها ما وعدنا به » بعد بذل ما فى الطاقة من الشقة : » 
2 ولا يخفى أن أصل تصدينا لانشاء هذه الدرسه » حب » 
« اهال النفع الى الوطن » الذى حبه من الاعان » وتقليل » 
« التقرب فى بلاد أوربا حيث لا نتیسر لكل انسان » والتصح » 
« فى الخدمة ... فان خدمة مصر » فريدةالعصر > دار هحره » 
« الفهم » المبرزة لكل شهم + من خير ما أفتى به اللبيب » 
« وافتتن » واعتنى به واقتناهذخيرةللزمن » بل هو فرض على» 
« من كان من بنيها » أو مسستوطنا فيها » جعلنا الله بارين » > 
« ومن آهل العقوق بريئين ...۱6 

واكتملت رسالة مدرسة الألسن بانشاء قلم الترجمة عام 
۷ هھ ( ۱۸:۱ م ) » أى بعد قيامها بست سنوات » وكانت 
O EE‏ نوا 9 ره 
واحدة تقوم بترجمة الكتب المطلوبة تحت اشراف أساتذة 
مختصين بشتی العلوم والفنون المترجمة ۲ . 

وألق القلم بها وصار جزءا ان ق 


(۱) بدوی : رفاعة ص 1۵ 6 171 
(۲) الصدر السابق : ص 1۷ 


كما يشرف على كل ملحقاتها الأخرى » وتراجع أعماله كل عام 
اللجنة المنعقدة لامتحان طلاب المدرسة لتثيب المجد وتقص من 
مرتب المقصر » وكان ديوان المدارس يوافيها بالجديد من الكتب 
التى تحتاج اليها الدارس الخصوصية ليرى رفاعة ما يترجم منها 
خيعهد بها الى مترجمى القلم كل فى فرعه . 

وكان قلم الترجمة فى بداية انشائه من أربعة أقسام : الأول 
لترجمة الرياضيات ويرأسه « محمد بيومى افندى » » والثانى 
للعلوم الطبية والطبيعية ويرأسه « مصطفى واطی افندى » » 
والثالث للعلوم الاجتماعية ورئيسه « خليفة حمود افندى » » 
والرابع للترجمة التركية برئاسة « ميناس افندى » . 

وف عام ۱۸۰6 ه ( ۱۸:۷ م ) أعيد تنظيم قلم الترججة لی 
قسمين : أحدهما للترجمة العربية تحت اشراف رفاعة والآخر 
للتركية باشراف « كيانى بك » وقد عهد اليه بادارة القسمين » 
وظل القلم قا حتى ألغى فى أوائل حكم عباس » كما آلغیت 
مدرسة الألسن هى الأخرى فى محرم سنة ۱۳۹۹ ه ( نوفمبر 
۹ م) . 

وانتمت فترة جلیله من حياة العلم كان لها أبعد الأثر ف 
خهضة البلاد الفكرية » واتصالها بالثقافة الغربية اتصالا مشمرا 
ينم عنه ما قام به أبناء هذه المدرسة من ترجمات يفت على ألفى 
کتاب ۱ » وما اضطلعوا به من أعمال فى دوائر المكومة فهوا 
يها ونبه شانهم بها . 


0 تراجم مصرية وغربية ص ۱۰۴ 


۱۰۸ 


ولم تتصل حياة المعلم عثل هذا الممل الجليل فى میداد 
التعليم من بعد » فكان كل ما أسند اليه فى هذا الميدان دون 
كفارته وجهده » وان قام به على خير ما عرف عنه من حمية » 
أملا فى أن تنبض تلك الأعمال عا كانت تنبض به مدرسة الألمس 
من حيوية ونشاط أو أن تسیر فى الاتجاه الذى بحقق رسالته 
فى تعليم الصریین . 

وبالغاء مدرسة الألسن استهل العلم الطور الجديد من 
حياته عحنة أمضئته وان لم تعق جهده وحیویته » اذ عين ناظر؟ 
لمدرسة ابتدائية نشتها فى السودان « اقاذا لأولاد آهلها » 
والمستوطنين بها من جحيم الجهل » فيمتازوا باكتساب العلوم 
والمعارف » بحجة أنه ملم بأصول الدارس لينسقها كما 
بنیغي, » وینظمها نظاما حستا » ۱ . 

ویقال ان نية عباس لم تكن صادقة فى هذا العمل واعا 
قصد به ابعاد رفاعة عن مصر لا فى كتابه « تخليص الأبريز » 
من آراء لا تعحب الحاكم المستبد كما يرى المورخ عبد الرجمن 
الرافعى ۲ » وان رده عزت عبد الکرم الى ما كان من غيرة 
على مبارك لما آصاب رفاعة من توفيق وهو ممن قربهم عباس 
اليه ».أو لما كان من معارضة بعد المتعصبين من المشايخ الذين 
عدوه متطفلا على ميدانهم فى دراسة الشريعة والفقه ۲ . آما 

(۱) تاريخ التملیم فى مصر ج ۱ ص ١١5‏ 


(۲) عصر محمد على ص ۳۹۹ 
(؟) تاريخ التعليم فى مصر ج ۱ ص ۸ه 


رفاعة فیقول: ان بعض الأمراء سعوا بينه وبين عباس بالوشاية. 
ولكنه لم يذكر من هم هؤلاء الوشاة : 
« وما خلت العزيز يريد ذلى 
ولا يصغى لأخصام لداد > 
« لدبه سعوا بألسنة حداد 
فكيف صفى لألسنة حداد» ۱ 
وان كنا نعتقد أن عباسا حين أبعد رفاعة وصحبه الى 
الخرطوم لم يفكر فى تخليص الأبريز .. أو يستمع لواش » واعا 
كان بجری جریه فى هذا الأمر على ما كان عليه من سوء الظن. 
بالنابهين » وما جرى عليه من اغلاق المدارس وتعطيل الحركة 
العلمية » ویدو أن عباسا كان كارها لأهله وأسرته بدليل آنه. 
حاول قتل عمته الأميرة « نازلى هانم » لولا هربها منه الى 
الآستانة . وما كان من عداوته لولى العهد سعيد واتهامه 
بالتآمر على حياته ولغيره من أمراء الأسرة » ولعل كراهيته قد 
امتدت الى جده فكره رجال دولته ومن خدم منهم معه فقربه 
اليه « على مبارك » ولم يكن من رجال دولة محمد على وأبعد 
رفاعة وهو من أبرز الرجال الذين خدموا جده . 
وقد بلغ رفاعة حينذاك من المكانة ما يحول دون اسناد 
عمل صغير اليه فى مصر فاذا أسند اليه انشاء مدرسه انتدائیه 


فى الخرطوم فان ذلك مما عكن أن بعد نواة لنشر التعليم مه 
(1) متاجح الالباب : مطلب سفری للسودان ونظمى قصيدة ٠‏ 


۱۱۰ 


السودان وهو عمل جليل قمين بکبار الرجال » مما لا يلقى معه 
عباس لوما لارسال هذا الرجل التابه الذى قاد الحركة التعليمية 
فى مصر للنهوض بالتعليم ق السودان » وفيه ما يحقق رغبته ف 
بعاد رفاعة وأمثاله . 
وواجه العلم المحنة بالشكوى والألم مستسلما الى قضاء 
الله وقدره متمثلا بقول الشاعر : 
فما أا للأيام غير حسارب 
أصاحيها مستبشرا منهللا 
فان كان حظى رامحا كنت راعا 
وان كانحظى أعزلا كن تأعزلا 
ثم يفكر فى مآثره وخدماته فلا یعرف أنه قصر أو فترت 
حمته » ولا قبل على عله هذا اقباله المعمود على كل عسل 
تولاه » وتسلی عنه « بتعرب تليماك ١‏ » » حتى برسل اليه 
ديوان المدارس بعد سنتين لم يوافه خلالهما عا عمل سأله 
« عما صار فى بحر هذه المدة من التعليمات » وبيان ما اكتسبوه 
التلامذة من العلوم » وما مقدار عددهم » وبيان درجات كل 
منهم أيضا » ۲ » ورد رفاعة هول : ان « التلامذة » هربوا الى 
الجبال » وان المعلمين قد « توق الله ثلائة منهم الى رحمته > > 
وأما المهمات فقد استولى عليها حكمدار السودان ووزعها على 


(۱) مقدمة مواقع الافلاك ص ۲ 
(۲) تاريخ التعليم فى مصر ص ۱1۸ 


11١ 


فرق الیش > وليست المدرسة الا « اسما بدون جسم » . 
ويبعث عباس برسالة الى حكمدار الأقاليم السودانية يقول : 

« وصل الى سمعنا وعلمنا فى هذين اليومين أن المدرسة » 
« المقرر تأسيسها وانشاؤها فى بلده الخرطوم لتعليم وتعلم » 
« أولاد الناس وصبيانهم : آهمل فتحها الى الآن . وحيث ان » 
« رفاعة بك الذى تعين ناظرا للمدرسة المذكورة وأستاذا » 
« أول لها توجه الى بلدة الخرطوم ووصل اليها من مدة مديدة » 
« فالأمول أن تبادروا بفتح المدرسة على حسب ما تقتضيه » 
« ارادتنا وتباشروا تعليم وتعلم الصبيان آولاد الأهالى بلا >. 
« تآخیر واهمال كما هو منظور ف درایتکم وقد حررنا لكم » 
« لاجراء ابحابه » ١‏ . 

وكتب ديوان المدارس الى رفاعة يطلب اليه الاهتمام 
بالمدرسة وموافاته بأحوالها » فلم .يجد بدا من العمل واتنظمت 
المدرمة « نحو نسعة شهور وتعلم فيها التلاميذ من أبناء المصربين 
القاطنين هناك طرفا من النحو والحساب والهندسة وحسن, 
لط » ۲ . 

ومضت الدرسه فى طريقها » وکان عدد المنتظمين واحدا 
وثلائین تلمذا > ضم اليهم حکمدار السودان سبعة آخرین > 
وخص رفاعة من توسم نجابتهم « شراءة القرآن وحفظه 4 
وأعراب الاجرومية وحفظ مفردات وجمل تركية » وخط الثلث. 


(۱) تقويم النيل وعصر عباس وسعيد ص 9۰ 
(؟) مناهج الالباب : ملب سفری للسودان وتظمى قصيدة . 


۱۱۲ 


والحمساب ليكونوا قريبا مقدمين على أقرانهم وقلفوات 
للمدرسة » ۱ . 

ولم يعد رفاعة الى مصر الا بعد وفاة عباس وتولية سعيد 
اذ أصدر أمره بالغاء المدرسة ولا عض على توليته سبعة أيام » 
وف القاهرة سعى الى صديقه « ابراهيم آدهم بك » وكان سعيد 
قد عهد اليه بتفتيش عموم الهمات والدارس » فعملا سوبا فى 
مشروع انشاء « مكاتب الملة » لنشر التعليم بين سواد الشعب » 
واقترح أدهم تعيين رفاعة ناظر؟ عاما على هذه المكاتب » ولكن 
الشروع لم بحظ بالتفات سعيد وبقى رفاعة بلا عمل » فاللتس 
أن يقيد بديوان المحافظة أو أى عمل آخر ليقوم بترجمة الكتب 
النافعة » فعين مترجما بديوان المحافظة تحت رياسة آدهم وكان 
قد عين محافظا للقاهرة بعد الغاء ديوان المدارس . ولم عض على 
ذلك شهر حتى عين « ناظر؟ ثانيا » للمدرسة اطربية بالصلبية 
« تحت رئاسة سليمان باشا الفرنساوى رئيس رجال 
الجهادية » ۲ . ثم رأى سعيد انشاء مدرسة حربية لاعداد ضباط 
أركان حرب للجيش وعهد بذلك الى سليمان باشا الفرنساوى 
فقام بانشائها بالقلعة عام ۱۲۷۷ ه ( ۱۸۵۰ م ) » وبعد قليل 
التمس احالته على التقاعد فعين رفاعة ناظرا لها . 

وبدأت حياة العلم من جديد على النسق الذی يهوى 
ويرضى آماله ومراميه » فأراد أن بحیی فى مدرسة أركان ارت 


(۱) تاريخ التعليم فى مصر ص ۱۲۲ 
(؟) حلية الزمن ص ۳٩‏ 


مدرسة الألسن القدعة فتکون مرکزا للثقافة والاشعاع الفكرى 
ق مصر » فعرض على الطلاب دراسة اللغة العربية وترك لهم 
حرية اختيار احدى اللفتین الشرقيتين الفارسية أو التركية : 
واحدى اللغات الاوروبه الانحليزية أو الفرنسية أو الألمانية ۱ » 
ولم يلبث أن أنشا بها قسما للمحاسبة وقلما للترجمة عهد 
برئاسته الى تلميذ نابه من تلاميذه القدامى فى مدرسة الألسن 
هو « السيد صالح مجدى » كاتب سيرته ومناقبه فيما بعد » 
وكان من الضالعين فى ترجمة كتب الرياضيات والفنون الحربية . 

ولم یکتف رفاعة بالترجمة بل عمد الى احياء التراث القديم 
« لرغبته ‏ كما يقول على مبارك ‏ فى نشر العلوم وسعة 
دائرتها وحبه عموم النفع بها » ۲ » فسعی حتى صدر « الأمر 
بطبع جملة كتب عربية على طرف الحكومة عم الاتتفاع بها فق 
الأزهر وغيره » منها تفسير الفخر الرازى » ومعاهد التنصيص » 
وخزانه الأدب » والمقامات الحريرية » وغير ذلك من الكتب التى 
كانت عدعة الوجود فى ذلك الوقت » ۲ . 

وعهد اليه بنظارة مدرستى الهندسة الملكية والعمارة 
وتفتيش مصلحة الأبنية » وأصبح رفاعة للمرة الثانية مهيمنا 
على شئون التعليم فى مصر . ولكنه واجه البطالة من جديد : 
خفی عام ۱۲۷۸ ه ( 1811 م ) ألغيت المدرسة بعد حمس سنوات 
من انشائها وبعد أن ظهرت ترتها «ونجابة تلامذتها واستفادتهم 


(۱) الشيال : رفاعة ص 414 
(۲ » ۲) اخطط ج ۱۳ ص ۵۵ 


11٤ 


استفادة جيدة ف آقرب وقت » كما قول على مبارك . وبقى 
متعطلا قرابة سنتين » حتى تولى اسماعيل فأعاد ديوان المدارس » 
وعين رفاعة عضوا فى « قومسيون الديوان » للنظر فيما يحب 
نحو افتناح المدارس الجديدة ١‏ . واتنهت مهمته بافتتاح تلك 
المدارس » كما عين عضو] ف القومسيون المولف للنظر فى لائحة 
على مبارك لتنظيم المكاتب الأهلية » وعرفت باللائحة الرجبية 
لصدورها فى رجب سنة ۱۲۸۲ ه » واتتهت مهمته باتنهاء الغرض 
الذى شكل من أجله » الا أن على مبارك رأى وجود قومسيون 
دائم بدیوان الدارس للاشراف على الکاتب والنظر فى شئو نها 
وآهمها تقاربر الفتشین واقتراحاتهم ۲ » فکان يعهد الى رفاعة 
رئاسة مجلس المكاتب الأهلية « القتفی انعقاده للنظر فى حال 
المدارس والمكاتب الأهلية وادخالهم کک را عي كن 
مرغوب الخديو » » وطلب اليه أن بحضر فى كل يوم الى مقر 
عمله بالديوان ۳ » كما كان يشترك فى بعض اللجان للنظر فيما 
ينغا من مدارس وشرف على تدريس اللغة العمرية 
فيختار لها المدرسين ويقوم بتوجيههم الى أحدث طرق التدريس 
وشرر الكتب اللازمة لتدرسها فى كل مدرسة » فضلا عن 
رئاسته لكثير من لجان امتحانات الدارس الأجنبية والمصرية . 
وكان الامتحان الذى عقد عدرسة أسيوط فى رجب سنة ۱۳۸۸ 


(۱) تاريخ التعليم فى مصر : عصر اسماعيل ص ۱۲۱ 
(؟) بدوى : رفاعة ص 1۲ 


وآخر ما أشرف عليه منها . وكانت خطبته فيها آخر خطبة له ۱ . 
وكان أبرز ما عهد اليه فى عهد اسماعيل نظارته لقلم الترجمة 
الذى أنثىء سنة 184 لترجمة القوانين الفرنسية » ولم يكن 
هناك من المترجمين غير تلاميذه فى مدرسة الألسن القدعة فاختار 
منهم عبد الله السيد » وصالح جدی » ومحمد قدرى » ومحمد 
لاظ » وعبد الله أبو السعود ۲ وهم جميعا من الشهود لهم فى 
الترجمة ومن أنبغ خريجى المدرسة » ولهم فضل مأثور فى 
الخركة الفكرية التى ازدهرت فى عصر اسماعيل . 
واحتل القلم غرفة فى مبنى ديوان الدارس » وقام بترجة 
القانون الفرنسی تحت اشراف رفاعة » ووسعت الترجمة مجلدات 
عديدة طبعت فى مطبعة بولاق . 
ولم یلق القلم اهتماما من المسئولين رغم كثرة أعبائه » فالى 
ترجمة القانون الفرنسی كان يقوم بترجمة الدستور العثمانى 
والمريدة العسكرية وحسابات البعثة المصرية بارس » فضلا 
عن ترجمة كتاب رفاعة فى تاريخ مصر الى اللغة التركية » فلما 
طلب اليه ترجمة الأجزاء الباقية من جغرافية ملطبرون » اعتذر 
رفاعة ‏ رغم حبه لهذا العمل بأن القلم لم ببق به غير ثلاثة 
من الترجین هم عبد الله أبو السعود » وصالح مجدى » وحسن 
الجبيلى ۲ ۶ ولعله كان آمل أن تقوم الى جانب القلم المدرسة 
(1) بدوى : رفاعة ص 56 


40 الشيال : رفامة ص 11 
(۳) المصدر السابق ص 1۷ 


1٩ 


اتی تمده بالمترجمين » ولكن مدرسة الالسن الجديدة التى 
تفلكت نشئت عام ۸ وعرفت باسم مدرسة الادارة والألسن كانت 
غير مدرسة 4 الألسن القدعة » فاقتصرت مهمتها على دراسة 
القوانين واعداد القضاة » فلما بدت الاجة الى المترجمين 
وأنشئت لهذا الغرض « مدرسة الألسن » سنة ۱۸۷۸ » كانت 
قد مضت خمس سنوات على وفاة رفاعة . 

ولکن هل وقفت حاة المعلم على المدارس ووظائف 
التدريس ؟ اذن لمضى كما عضى غيره معلماً من المعلمين النابهین أو 
موظفا كبيرا من موظفی العارف فحسب » ولكن الرجل كان غير 
ذلك فقد امتد بفكره وآرائه الى آفاق أرحب هی التى خلدت 
ذكره وان بقيت له صفة المعلم فى كل حال . 

وبقى له مع ذلك جاتب من عمله الحكومى آثر على يديه 
ما آمرته أعماله فى وظائف التعليم والترجمة » وهو عمله فى 
« الوقا؛ نع المصرية » » وى « روضة الدارس » أو عمله فى 
الصحافه ان شئنا أن نسميه بلغة العصر » فلم تكن الوقائع 
وروضة المدارس غير جريدتين حكوميتين يغلب عليهما الطابع 
الرسمى وان خاضتا فى كثير من المسائل العامة التى لا تقلق 
بال الحكومة . 

وقد صدرت الوقائع المصرية فى جمادى الأولى سنة 
۶ ه ( دسمبر ۱۸۲۸ ۷ أنثىء قلم الوقائع فى رجب 
سنة ۱۳66 ه لطبع ونشر « خلاصة خصوصية عن الوقائع التی 


۱1¥ 


تحصل بالجهات » ۱ ومن الطبيمى آلا تنشر الوقائع ما ينقص من 
هيبة الدولة » فلما نشرت خبرا « عن حادث بين بكباشى الأورطة 
بدمیاط وبين البولك أمين » ۲ لم برض محمد على عن نشر 
الخبر » وأرسل الى ناظر الجهادية بأخذ عليه نشر أخبار لم يكن 
ليحسن نشرها بجريدة الوقائع » ويطلب معاقبة من عملوا على 
نشره ۲ . كما غضب « سر العسكر ابراهيم باشا» من خبر 
نشرته عن « عدم صرف أحذية للأولاد الموجودين بحدقة 
شبرا » * فقد آنشاً محمد على الوقائع لتنوه بأفضاله وتذكر 
ماثره . وتعرف الصر ین س كما قيل ‏ على « الحال والزمان » 
وتلفت نظرهم الى « الأمور الدقيقة الحاصلة من مصالح الزراعة 
والحراثئة وباقى أنواع الصنايع التى باستعمالها ياتى الرخاء 
والتبسير ° » . 

فلم تكن الوقائع اذن غير جريدة رسمية » وما كان لرفاعة 
أن يتعدى هذا النطاق الرسوم لها » وهو ما لم بعده فى كل 
عمل تولاه طوال حياته » ولكن العمل کان يتحول على يديه 
الى شىء مثمر دون أن تحاوز الحدود المرسومة طرهه الرأى » 
كما كان فى « تخليص الابريز » » فنراه شید بأفضال الوالى 
وماثر ولى النعم » ولا بری فى هذا ما يحول بينه وبين التعرض 
لموضوعات والتنويه باتحاهات وآراء قد لا ترضى الحاكم 


(1) تاريخ الوقائع المصرية ص ۲۷ 
(؟) المصدر الابق ص 8ه 

(؟ » ؟) الممدر السابق ص ۸ه 
(ه) الصدر السابق ص ٩۲‏ 


11۸ 


الستبد » فاذا تحدث عن السياسة والحكم فى فرنسا فاد 
الدستور الفرنسی ليس مما فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم » ولكنه من وحى عقولهم التى 
« حكمت بأن العدل والانصاف من أسباب تعمير الممالك » ١‏ 
ومعناه أن حکم الشريعة وق وآعدل » وهو ما فصح عنه بعد 
ذلك بعشرين عاما حين تولى تحرير الوقائع المصرية فيقول فى 
الرد على اتهام الغرسين لملوك الشرق وأمرائه بالاستيداد « ؛ن 
حاكم الشرق السلم يستمد حكمه من ارادة الله وشربعته وهی 
خير ضمان للعدل واستقامة الأمور فى البلاد الاسلامية ومنها 
مصر » فاذا ظن الأجانب علوك الشرق وأمراثه استبدادا فانه 
« ظن من لا معرفة له أن ما يفعله حكام الاسلام لا وجه له ف 
الله وسنه رسوله » ۲ . 

وسدو أن رفاعة حين يسوق تلك الحقائق والآراء عن 
السياسة التی سميها « البولتیقا » والسياسيين وأنواع الحكم 
من « دعقراطية وأرستقراطية ومونرخية " ومختلطة أى مركبة *» 
كان يتوقى غضب الماكم عدحه والاشادة بعمله ومآثره على 
العمران والتقدم » مما يجرى ذكره على لسان الناس كما جرى 
ذكر من قبله » فقد اشتهر الوليد بالضياع والمصانع فغدا ذكر 

(۱) تخلیص الابریز : الفصل الثالث من القالة الثانية . 

(؟) تاريخ الوقائع الصرية ص ٩۸‏ 

(۲) الوقائع الصرية عدد 1۲۳ غرة ربيع آخر ۱۲۵۸ ه » وتاریخ الوقائع 


الصریه ص 43 
(؟) ترجمة رقاعة لكلمة 1098۲6۳16 


۱۹۹ 


ثرائه ونشاطه الصناعى على شفاه الناس الذين أخذوا نتساء‌لون 
عن «الدنيا والصانع .والصنايع وشق الأنهار وغرس الأشجار» 
فلما ولى عمر بن عبد المزيز « كان الناس بتساءلون : كم 
تحفظ من القرآن ۶ ومتى تختم ۶ وكم وردك كل ليلة ۶ و کم 
تصوم من الشهر ۶ » » فاذا كان عبد الملك وكان « صاحب 
طعام ونكاح » كان الناس بتساءلون ویتحدئون بالأطعمة 
اللذيدة » والثیاب الرفيعة » ويتغالون ف الناکج والسراری» ۱ . 
وکانه يريد أن تقول ان الناس على دين ملوکهم » « وآمال 
الوالی فى مصر متعلقة بالعمار » ۲ فليس اذن من حدیث للناس 
فى مصر الا العمران والاشادة عاثر الوالی » وأفضاله على 
البلاد . 1 

وكان رفاعة يكتفى بالعرض دون التعليق وخاصة فيما 
تصل بالسياسة فاذا تحدث عن الدستور الفرشى مثلا أو أنظمة 
الحكم التى عرفها فى آوربا فانه يتحدث عنها بالنسبة للأوربيين 
ولا يذكر شيئا عن ملاءمتها للشرق مما خاص فيه بعد ذلك أحمد 
لطفى السيد محيذ؟ وميدا له فى مصر . ولعل رفاعة كان ترك 
للناس أن يدركوا ما لم بقله صراحة . 

كانت تلك المقالة التى ساقها رفاعة فى الوقائع المصرية حين 
أشرف على تحريرها تطورا خطيرا ف موضوعاتها فقد اتنقلت 
فجأة من « توافه الأخبار واسوادث والافتتاحيات الثقيلة 


. الصدران السابقان‎ )١( 
. (؟) تخليص الابريز : الفصل السابق‎ 


۱۳۰ 


المحشوة مديحا وثناء للوالى عبرر وبغير مبرر الى موضوعات 
رئيسية لها خطرها لا فى الشرق وحده » بل فى أوربا فى ذلك 
الوقت » ۱ . 

وهكذا امتد أثر الرجل الى ناحية خطيرة من نواحی الفكر » 
لعله ان تحدث بها الى لبد ماوت الان ا ف الو 
يتوجه بالحديث الى الرأى العام القارىء ق مصر . 

وأخذت الوقائع لونا جديدا على بد رفاعة فأخذت اللغة 
العربية مكان الصدارة الى اليمين حل اللغة التركية وتضمنت 
أعدادها « سطور؟ لنشر ما له علاقة بالأدب » على أنها لم تنشر 
جدیدا على ما قاله القدماء بل أعادت اذاعة ما قالوه فى الماضى» 
الى بعض قصائد شعرية « هی آول ما قيل من شعر ق 
الوقائع » ۲» وهو ما نلحظه من اتجاهات رفاعة فى كتابة تخليص 
الابريز » فلم تكن تفوته مناسبة الا ويردفها بشىء من شعره أو 
عا ثر من شعر السابقين . 

ولم تمض الوقائع طويلا على هذه الصورة التى أرادعا 
قاقر فاه ا دا ا اللغة العربة 
الى اليسار واحتلت التركية مكانها الأول من التسكريم 
والاعتبار " » وانصرفت عما بدأته من آلوان الشعر والأدب الى 
نشر الأخبار الرسمية والمحلية فقد أمر محمد على ألا يكتب فيها 


(۱) تاريخ الوقائع المصرية ص ٩5‏ 
(؟) تاريخ الو قائع المصرية ص ٩٩‏ 
(9) الصدر السابق ص ۱۰۰ 


۱۳۹۳ 


« شىء بختص بالسياسة بل يجب انحصارها فى أخبار ما بحفر 
من الترع وما نشا من الجمسور والقناطر وق أنباء المزل 
والنصب وكذلك أنباء السفن التى من الخارج » ويرد ابراهيم 
aE‏ عات اه الى هام 
« الأزمة المصرية سنة ۱۸۵۰ التى اتنهت بتحديد استقلال مصر » 
وحرمانها من مكانها الدولى العروف لها من قبل ٠‏ فأصبح من 
المتعذر على الحكومة المصرية أن تجيز لصحيفتها نشر آخبار 
آوربا السياسية والتعليق عليها ما قد يسىء الى أى دولة م 
دولها وان أباحت نشر أخبار تلك الأمم جردة لا رأى لها 
فيها » ١‏ وان كنا نرد ذلك الى ارادة الوالى الذی لا برضی عن 
نشر تلك الموضوعات التى تنبه الجماهير الى استبداد الحاكم " . 

ولا نلحظ ارفاعة بعد ذلك رأيا أو جهدا فى الوقائع ينم عن 
اتجاهاته وأفكاره التى بدأ ننشرها فى تلك الفترة التی لم « يزد 
تحريره فيها على عدة أعداد من أعدادها الكثار ۲ حتى أقصى 
عنها فى أوائل حكم عباس . 

ويبقى رفاعة بعيدا عن الصحافة والصحف حتى آنشاً 
اسماعيل فيما أنشأه من صحف » مجلة أدبية دعاها « روضة 
المدارس » للنهضة باللغة العربية واحياء الأدب العربى ونشر 


(۱) المصدر السابق ص ۱.۱ نقلا عن محفوظات عابدين وثيقة رقم ۲ دفتر 
رقم ۲۰۹۹ ص ۱۱ مدارس تركى فى ۲ جمادى الاولی سنة ۱۲۹۰ 

(۲) الصدر السابق ص ۱۰۱ 

(5) اعلام الصحافة العربية ص ۲۳ 


۱۳ 


المعارف الحديثة ١‏ . ورأى على مبارك مدير ديوان المدارس أن 
عهد بها الى رفاعة فان « رفاعة بك ناظر قلم الترجمه بدیواد 
المدارس هو المشار اليه بين أرباب العارف بالبنان » والعترف 
بدرجة فضله الرفيعة كل انسان » ناسب أن تجعل هذه الصحيفة 
تحت نظارته » لتتحلى من معلوماته بالدر الثمين » وينشر علسها 
فيتلقاه حب المعارف باليمين » ۲ . وتولى ابنه « على بك قهھ 
رفاعة » مدرس الانشاء عدرسة الادارة والألسن رياسة 
تخر رها » واتخذت المجلة شمارا لها ستين من الشعر هما : 
تسلم العلم واقرأ ‏ تحز فخار السوة 
فالله قال ليحيى : «خذ الکتاب بقوة » 

وصدر أول أعدادها يوم السبت ۱۵ حرم ۱۲۸۷ ه (0۱۸۷۰) 
مفتتحا قال رئيس التحرير « على فهمى رفاعة » عن أهدافها 
ومراميها ورسالتها فان « جل مرغوب ديوان المدارس المصرية » 
تعميم العلوم وتتمیم المعارف » وانتشار اللنون واكثار 
اللطائف » ومداولتها بين جميع أبناء الوطن » وتسويتهم قف 
الورود على مستعذب هذا المشرع الحسن » وابراز المسائل 
المعينة على جلب قطافها بدون مشقة » واحراز الوسائل المسهلة 
لذب أطرافها ولو بكثير نفقة ... فقد آبرز فى هذه الأيام 
السعيدة » لحمرصه دابا على ابداء كل طريفة من المحاسن 
وتليدة ... صحيفة تعنون باسم روضة المدارس على هيئة 


(۱) المصدر السابق ص ۲۲ 
(۲) روضة الدارس عدد ۲ 


۱۳۳ 


جموعة » تقید فى جریدتها أى مادة علمية من المواد النفائس 4 
بحيث تكون فيها الفوائد المتنوعة » والمسائل المتأصلة والمتفرعة 
أقرب تناولا للمطلع المستفيد » وأسهل مآخذا لمن بعانيها من 
قريب الفهم والبعيد ... فان المرام من ظهورها بهذه الصورة 
هو أن تتکشف للعامة خدرات العلوم وترفع حجبها الستورة 
... وعلی الخصوص بين أبناء الدارس الستظلین بظلالها الوارفةء. 
التمتعین فى ساحتها بأجزل نعمة » وأجزل عارفة » فانها تکون, 
بالنسبة لهم ولغيرهم آعم تفعا » وأعظم وقعا » عا انطوت عليه 
من نشر الفوائد العلمية الفائقة » وذکر جوامع الکلم الحكيمة 
الرائقة » ورقائق الفضلاء العصرین » ورقائق العلماء الماضين » 
حتی تتسم داثرةعقولهم ومنقولهم » وغتلیء من زواهسر 
الفنون » وجواهر العلوم حقيبة عقولهم » مع ما يزيد ف 
رغباتهم » ویبعثهم على ازدیاد اهتماماتهم » اذا علم کل منهم أن 
ما بظهر من أعماله المستحقة » ويشهر من أشغاله الدائرة على 
الأفئدة والألسنة » سيقيد بهذه الصحيفة » وتلسسه أيدى., 
أفاضل شريفة » ويذكر فيها اسمه وحليته ورسمه » فتزداد حينتة. 
رغبته » وتقوی على عظائم الأمور همته » وقد. تتزهت صحفتدا 
هذه مما سوی ما بخص نشر فائدة علمية » ومحمدة أثرية > مما 
بقع عليه الاختيار » ولا ضرر فيه ولا ضرار » فليس من وظائفه 
تقيبد الأحوال السياسية الوقتية » والأفعال الرئاسية والادارية 
... ومما شهر فضل هذه الصحيفة ويعلى قدرها .:. أن سمادة 
مدير المدارس جعلها ملحوظة بنظر نظارته ... وقد تكفل لها 


١ 


عدة من العلماء الأساتذة والفضلاء الجهابذة » بامدادها برسائل 
مولفة جديدة » ونبذ مصنفة مفيدة » من فنون وعنوم مختلفة » 
ومسامرات من مستحسن المكايات والأخبار مقتطفة » وبعض 
تراجم من لفات أجنبية » واخراجها فى قالب سهل من أساليب 
العربية » وصار كل منهم برسم عضو تأسيسى » . 

وعضى رئيس التحرير فيذكر بعض هؤلاء الأعضاء ؛ فمنهم 
« عبد الله بك فكرى » الذى أحيل عليه العلوم العربية 
والفنون الأدبية » وبروكش ناظر مدرسة اللسان المصرى القديم 
وخص بالتاريخ » واسماعيل الفلكى بك وعهد اليه بالفلك > 
ومد قدرى افندى وخص بالجغرافية والأخلاق والعقائد » 
وأحمد افندى ندا وعهد اليه سان المواد الثياتتة » والشيخ 
عثمان مدوخ وطلب اليه امداد الجلة بغرائب النوادر 
والمضحكات والالغاز والأحاجى والنکات » واحیل على مباشر 
تحريرها الكلام عن محروسة مصر القاهرة » وذكر أخطاطها 
وشوارعها » وأحيلت كافة اللوم الرياضية على خوجات 
المدارس الملكية » وما يرد منهم فى القایل يذكر باسم صاحبه » 
حتى لا بضیع عمل عامل » ١‏ . 

فروضة المدارس مجلة أنشئت لنشر الثقافة العامة بين أبناء 
الوطن « وتسويتهم فى الورود » اليها » وليس لها أن تخوض 
فى السياسة أو فى أعمال اطکومة » حشد لها ديوان الدارس 
أبرز علماء العصر ومفکریه كل ف ميدانه وق مجال تخصصه » 


(۱) افتتاحية العدد الأول . 


۱۵ 


ما منهم الا وهو صاحب فضل على النهضة العلمية والفكرية 
فى البلاد » فعيد الله فكرى هو الأدب الشاعر عبد الله بأشا 
فكرى وزير العارف فى وزارة محمود سامی البارودى التى 
عارضت الخديو توفيق واستقالت احتجاجا على مسلكه فى مایو 
۲ . واسماعيل الفلكى هو اسماعيل باشا مصطفى الفلکی 
العالم الرياضى والفلكى تلميذ محمود باشا الفلكى وناظر 
انزضدخانه ومدرسة للهندسخانة ق عصر اسماعل ۲ وين 
افندی قدری » هو الشرع محمد باشا قدری صاحب الوّلفات 
التی لا يستغنى عنها قانونی حتی الیوم ۲ . ووزیر الحقانية ف 
وزارة شريف الدستورية سنة ۱۸۸۱ ووزیر العارف فى وزارته 
الرابعة التی استقالت احتجاجا على اخلاء السودان ؛ وصاحب 
مشروع النظام القضائی للمحاکم الأهلية المديدة » وأحد 
افندی ندا هو آحمد بك ندا من تلامیذ البعثة الخامسة فى عصر 
محمد على لدراسة العلوم الكيماوية وعين بعد عودته آستاذا فى 
مدرسة الطب والمهندسخانة وأركان المرب » ومن مترجماته 
« حسن البراعة فى علم الزراعة » عن الفرنسية « لفيجرى بك » 
ومن مؤلفاته « حسن الصناعة فى علم الزراعة » و « الابات 
البينات فى علم النبات » ر « الحجج البينات فى علم الحيوان » 
و « الأقوال الرضية فى علم الطقات الأرضية » أ . 


۲۷۵ عصر اسماعیل ج ۱ ص‎ )1١( 

(۲) الصدر السابق ص ۲۸۵ 

(۲) تراجم مصرية وعربية : ترجمة محمد قدری باشا . 
(6) عصر محمد على ص 696 


۱۳۹ 


وضمت المجلة اليها بعد صدورها السيد صالح مجدى وكيل 
ديوان المدارس » والشيخ حسونة النواوى اطنفی مدرس علمى 
الفقه والكلام عدرسة الادارة والألسن » وأسهم فی تحريرها 
آخرون من العلماء والأدباء منهم محمود باشا الفلكى » والشيخ 
حسين الرصفی » والطبیب الشهور الدکتور محمد بك بدر ٤‏ 
والشیخ عبد الهادی نجا الأبيارى » ویصفه على ميارك « باخبر 
الهمام وفخر العلماء الأعلام 6 الامام الارب » واللوذعی الادب؛ 
الشاعر الناثر » الافظ الاهر العلامة الشیخ عبد الهادى نجا » 
وعبد الله آبو السعود حرر جريدة وادی النيل » والشیخ حمزة 
فتح الله اللغوی العروف . وغدت بذلك مجمعا للفكر والعلم 
والأدب والفن طوال مانى سنوات صدرت خلالها » لم يض 
رفاعة منها غير ثلاث سنوات وشهرین . 
وأفسحت المجلة من صفحاتها لطلاب الدارس » وبرز من 
بيلهم « الشاب النجیب اسماعيل افندی صبری أحد تلامذة 
مدرسة الادارة » ناشرا لأشعار ندت عن موهبه شعرية اسبتوت 
على الزمن باقة عبقة فى روضة الشعر الحديث ومما نشره فيها 
قصيدة مطلعها : 
أغرتك الغراء أم طلعة الب‌در 
وقامتك الهفاء آم عادل السمر 
ءشعرل آم ليل تراخی سدوله 
وثفرك آم عقد تنظم من در 


۱۳۷ 


وأخرى استهلالها : 

لا والهوى العذرى والوجد 

انى مع الصد وطول الجفا 

باق على الميشاق والعمد 

ودرجت المجلة على أن تلحق بأعدادها کتبا ألمت لها ۱ . 
على أجزاء مع كل عدد جزء من أجزائه » فنشر كتاب « حقائق 
الأخبار فى أوصاف البحار » لعلى مبارك » و « آثار الأفكار 
ومنثور الأزهار » لعبد الله فکری » و « الصحة التامة والمنحة 
العامة » للدكتور محمد بدر » و «المباحث البينات فيما تعلق 
بالنبات » و « بهجة المطالب فى علم الكواكب » . وألمق رفاعة 
بالعدد السادس من السنة الأولى رسالته الوجيزة الممسماة 
و القول السديد فى الاجتهاد والتقلید »  .‏ 

وكان رفاعة قد نيف على السبعين حين ولى أمور روضة 
المدارس » ولكنشعلة فكره الوقاد تخب" على الزمن » ولم 
ينل من عزعته وهن الشيخوغة فكان بطالع قراء الروضة بين 
حين وآخر بنفثات قلمه على طريقته من الكتابة الموسوعية 
والفكرة الموجهة » فنراه يترجم « لكسرى آنو شروان » علو 
عدة أعداد » كما يكتب ف تاريخ بركة الأزبكية منذ حفرها 
« المعز الأتابكى أزبك بن الظاهرى > سنة ۸۸۰ ه » الذى 


(۱) بدوى : رقاعة ص ۷۲ 


۱۳۸ 


دعيت باسمه وكيف تحولت الى بستان عظيم » ويروى كعادته 
ما قيل فيها من شعر » ومن مقالاته الموجهة مقال عنوانه « بقاء 
حسن الذكر باستخدام "لفکر » وآخر اسمه « احسان السيرة 
باخلاص السريرة » . ولكن السنة الثانية تمفى دون أن دکتب 
شيئًا » فاذا كانت السنة الثالثة نشر على أعداد متتابعة كتابه 
« نهاية الانجاز فى سيرة ساكن الحجاز » وكان آخر ما آلف » 
واستمرت المجلة فى نشره بعد وفاته . أما آخر مقال نشر له فقد 
كتبه على لسان المدارس المالكية والمكاتب الأهلية عناسبة توزيع 
الموائز فى آخر ذى القعدة سنة ۱۲۸۹ ه بالعدد الثاتی 
والعشرين من السنة الثالثة . 

واستمرت روضة الدارس تصدر بعد وفاته <« تحت ادارة 
ناظر قلم الروضة ومطبوعات العارف على بك فهمی نجل رفاعة 
بك » وهی العبارة التی تصدرت غلاف العدد اطادی والعشری, 
للسنة الرابعة ۱ . وکاعا عز على الناس أن تصدر الحلة دون 
ذکر اسمه . 


- ت 


)1( بدوى : رثاعة : ص ۷۷ 


۱۳۹ 


سيران ال . 


عاش رفاعه طوال حیاته يجوب آفاق الفکر محدد الغابة 
واضح الهدف مع ميل عارم أن يصدر شکره الى الناس » 
فغايته أن يعلم الناس ما تعلم وأن يهديهم بفکره الى الرشد من 
آمرهم طلقا بپ من قیود مود التى .رات على عقواهم طویلا 
عساهم یتحررون من وقر الماضى الذی بقعد بهم عن التقدم 
واللهوض 

فلما کان طاليا بالأزهر كان تواقا الى آن شد الناس مما 
تعلم فتراه حين يروب الى بلده طهطا يعكف على تعلیم الناس 
ما تعلم . فيقرأ عليهم عسجد « جده سيدى أبى القاسم دروسا 
حافلة فى آوتار العشر الأواخر » من شهر رمضان » كما یدرس 
فى « الجامع اليوسفى » ببندر ملوی « صغرى الصغری 


للسنومی » ١‏ . 
وامل عله لكتابة كان معا من میله لیالتعیم + فاعظم 
غاياته ‏ كما نعتقد ‏ أن يعلم الناس و هدی الهم جدیدا من 


المعرفة وجديدا من الفكر سواء عن طريق الكتابة أو الالماء . 
فاذا كان قد حفى بالقاء دروسه على الناس وهو طالب بالأزهر 


(1) حلية الزمی ص ۲۳ > ۲۵ 


۱۳+ 


فقد كنب أيضا « أرجوزة ف التوحيد بعد مدة سيرة من 
'تنظامه بالأزهر > ١‏ . 

وقد يفسر لنا هذا ما اتسمت به كتاباته من طابع موسوعى » 
فقد كانت غاته أن يهدى آناء بلده من ضروب العسرفة 
ما ينفعهم » وآن بحفزهم ألى طلب العلم والتعلم مما كان سببا 
فى سبق الغرب وتفوقه . كما يضر لنا اقباله على الترجمة : 
وتعدد مناهج فكره وألوان کتاباته » وصده الى حد ما عن 
التخصص الذى بقف بالكاتب على نهج معين أو فرع من فروع 
العلم » ويفسر بالتالى ما أدخله على مدرسة الالسن من مناهج 
ودراسات بعيدة عن فن الترجمة » ودأبه على التأليف 
ومشابرته على الكتابة » فلا فصرف عنه أنه أضاع وقتا 
فى غير الكتابة أو التألیف أو تعليم أبنائه من الطلاب » 
فكانت دروسه تحتد ساعات » ولا شف دونها ليل أو 
نهار . كما كان ديدته فى مدرسة الألسن » لا .بحول بينه وبين 
عمله ودراساته جهد أو ارهاق » وقد عرفنا ما أصاب عينه 
اليسرى من كلال وضعف لم يستمع فيه الى نصيحة الطبيب 
خوف « تعويق قدمه » ونوه به أستاذه شواليه دليلا عنى 
غيرته ودأبه على التحصيل ۲ . وكاعا كانيسابق الزمن أو بخفی 
أن تفوته الأيام دون أن يفى بغايته أو يؤدى رسالته . فالعروف 
أنه ترجم جلدا من جغرافية ملطبرون فى ستين يوما ۴ » وحين. 


(1) الصدر السابق ص ۲۵ 
۳( تخلیص الابر یز : الفصل المسادسي من القالة الرابعة 5 
(۲) حلية الزمی ص ۳۲ 


۱۳۱ 


ألمت به حنة النزوح الى السودان فى عمل أدنى » لم تفتر همته 
« فآلف وترجم عدة كتب من ضمنها كتاب « تلماك » الذى 
طبع فى بيروت » '. 

وظل الرجل طوال حياته عاكفا على ما وهب تفسه له وبقی 
الى آخر يوم فى عمره يطالع الناس بثمار فکره » وكانت نهاية 
الطاف مع كتابه « نهاية الایجاز فى سيرة ساكن الحجاز » وقد 
أخذ ينشره مسلسلا فى روضة الدارس ومات قبل أن يتم طبعه 
فقام ولده به وأضاف اليه جدولا بغزوات الرسول أراد رفاعة 
أن يختم به كتابه فقام به ابنه « على بك فهمى » . 

وقد عرفنا المعلم وهو يرود بأبنائه آفاقا من المعرفة والمثل 
العليا » ويغفرس فيهم الامان بالعلم والتعلم یر هذا البلد 
ونهضته » وعلينا أن نحوب معه آفاق فكره فيما ترجم وآلف 
من كتب لتلاميذ الدارس وللناس عامة . ولا نحب أن قف 
طويلا عند كتبه التى ترجمها لتلاميذ الدارس فانها لم تكن غاية 
جهده بقدر ما كانت لتعليم الناس وتثقيفهم بألوان من المعرفة 
الحديثة » أو تتأنى أمام مؤلفاته الدراسية وان عت عن نھچ 
جديد من التفكير الا أنها لا تصور آفاق الرجل ومطارح فكره 
ومراميه . 

والسمة الغالبة على مترجماته ومؤلفاته هى السسه 
الموسوعية » فنراه يتنقل فى يسر وسهولة بين القديم والحديث > 
وبين العلم والأدب » ويجوب, آفاق العلوم الانسانية والاجتماعية 


7 المصدر السابق ص ۳۸ 


۱۳۲ 


فى شغف وأصالة تنم عن سعة اطلاعه وكثرة معارفه . وییدو أنه 
كان قراء نهما تسعفه ذاكرة قوية تتداعی معها معارفه حرق 
طليقة فى استطراد لا يبعده عن جوهر الموضوع وغايته » حافلة 
باستشهادات عديدة من الشعر وأحداث التاريخ فى رصانة تبتعد. 
به عن التظرف أو محاولة النكتة الرائقة . 

ولئن كانت الترجمة حرفته التى أعد لها و کلف بها وأقبل. 
عليها واجتاز فيها امتحانا تقدم اليه بائنی عشر مترمججما من 
الفرنسية الى العربية » فقد كان التأليف هوابته ومناط فکره 
وآرائه ودراساته » ولئن بدا بالتأليف منذ كان طالبا بالأزهر 
وأقبل عليه بكتابة « تخليص الأبريز » فقد استوعبت الترجمة. 
سنواته الأولى » فما أن عاد الى مصر وعين مترجما عدرسة العاب. 
حتى ترجم ‏ كما يقال رسالة طبية لم يعثر عليها » ولعليا 
بعض ما كان يلقى من دروس كلف بترجمتها الى العريية > 
فمؤلف حلية الزمن يقول انه لم هف عليها وان سمع «من بعض. 
جلسائه بذكرها » ۱ » ويرجح الشسيال انه كان فى المدرسة: 
مصححا وحررا أكثر منه مترجما » وانه لم .يترجم ف الطب غير 
الرسالة الصغيرة التى ضمنها رحلته ۲ . كما ترجم كتبا أخرى 
أشرنا اليها فى الفصل السابق . أما ما لم نشر اليه منها فترجمةة 
لكتاب دعاه « جغرافية صغيرة » طبع سنه ۱۲۵۰ ه » وآخر 
میاه جغرافية عمومى فى كيفية الأرض © طبع سنة ۱۲۵6 ه. »> 


(۱) حلية الزمن ص ۳۲۵ 
(۲) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية ص ۱۳۲ -- ۱۳۲ 


۱۳۳ 


وكتابا يقال ان اسمه « تاريخ المصريين القدماء » طبع فى قفص 
السنة » أغلب الظن أنه كتاب « بداية القدماء ونهاية الحكماء » 
الذى قام يترجمته بعض طلاب مدرسه الالسن تحت أشراقه » 
خكثيرا ما كان ينسب اليه ترجمة ما راجمه أو آشرف على 
ترجمته . 

وق السودان شغل ترجه مغامرات « تلماك ' التى 
دعاها « مواقم الأفلاك فى آخبار تلماك » وهو کناب لقسيس 
غرنسى يدعى « فنلون » كان مربيا « لدوق دی بورجونی » 
حفيد لويس الرابع عشر » استقاه من الیئولوجیا اليونانية ليقرأه 
الأمير الشاب . فتنمو فضائله و یوم اعوجاجه . 

ويرى السيد صالح جدى أن رفاعة « قد تصرف فيه 
بالزيادة والقص وأفرغه فى قالب العربية المنيف » والتزم فيه 
السجع » مع حسن الوضع حتى بدا كأنه لم ينسج له نظير على 
منوال » وغدا من المؤلفات المدعة المثال » ۲ . 

وكان رفاعة حفاً ترجه « تلماك » رأى فيه مسلاته فى 
الغربة » وقال فى صدد ترجمته : ان تعرب تلماك بكل من ى 
حماك » أو ليس انه مشتمل على الحكايات النفائس » وق ممالك 
آوریا وغيرها عليه منار التعليم فى المكاتب والمدارس » فاته دون 
كن كات هون رال لاب ول على ما دامن قسنت 
أخلاق النفوس الملكية » وتدابير السياسات الملكية » " . 


Aventures De Telé msqwe. (1)‏ مط 
9() حلية الزمنى ص ۴۹ 
9 مواقم الأفلاك فى وقائع تلماه ص ۲ 


۱۳ 


وقد نرى ف اقبال رفاعة على ترجمة « تلماك » فى دنه 
تتفیسا عما بصدره من حنت الحاكم المستبد الذى طوح به الى, 
السودان » فالكتابف مرماه تقويم للحاکم‌و نصح للسلطانوهو 
من هذا الأدب الرمزى فى تقد الحكم والاستبداد فى آوربا ابان. 
هظتها القومية » وكثيرا ما عرض رفاعة للكتابة فى السياسة. 
والحكم كما كان فى تخليص الابريز » وكما أراد فى تحرير 
الوقائع المصرية لولا أن رأى محمد على أن تخوض الوقائع ف. 
الشئون السياسية كما قدمنا . 

وكتاب « مغامرات تلماك » أحد كتابين حظيا باهتمام 
رفاعة » أما الثانى فهو كتاب « للفرافية العمومية » للطبرون 
وقد ترجم بعضا منه فى باريس » فلما حل بطهطا كما قدمنا عام 
۰ ه ترجم أحد مجلداته وقدمه الى محمد على فأثابه بالترقية. 
الى رتبة « صاغ قول آغاسی » ١‏ » وف سنة ۱۲۹۲ أتم قرجسة 
جلد آخر » أثيب عنه بالترقية الى رتبة « الأميرالاى » فصار 
بدعى رفاعة بك بعد أن كان بدعی الشیخ رفاعة ۲. وأكمل ترجة 
أربعة مجلدات فلما طلب اليه فى عهد اسماعيل كما ذكرنا من قبل 
ترجمه الأجزاء الباقية اعتذر عنها بكثرة العمل وقلة عدد 
الترجین فى قلم الترجمة وكان يأمل أن يكون لهذا القلم شآن. 
آخر غير ما كان عليه » فكان رد الفعل لاهماله هذا الاعتذار عن, 
ترجمة ما تبقى منه رغم حبه له . 
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وكثيرا ما كان عزج بين الترجمة والتأليف فيعمد الى ترجمة 
كتاب فلا يراه وافيا بقصده » فيضيف اليه من معارفه ومما 
يترجمه عن كنب أخرى . فعندما بدأ بترجمة ما دعاه «التعريبات 
الشافية ريد الجغرافية » لتلاميذ الدارس رآه قد آو جر 
جغرافية البلاد العربية وأسهب فى جغرافية أوربا » فاخذ يكمل 
ما يتم به قصور الكتاب بالرجوع الى عدد من الكتب الفرفسية 
الأخرى » فجاء الكتاب خلاصة وافية نعدد منالمراجع اطغرافية. 
وأصبح وافيا ‏ كما يقول ‏ « بحاجة الدارس فى مصر وسائر 
بلاد الاسلام » . 

وكان من عادة رفاعة أن عهد للکتاب عقدمة يبين فيها ماهية 
موضوعه » وقد تناول فى مقدمة كتابه هذا فروع الجغرافية » 
فما يعرض منها لشكل الأرض وصورتها وسکونها وحركتها 
ومكانها من النجوم ٠الكواكب‏ الأخرى فهو الجثرافية 
الرياضية » فاذا تناول طبقاتها ومياهها ومعادنها ونباتها وم 
يعيش علیها من صنوف الحيوان فهو المغرافية الطببعية » وهی 
جغرافية دينية اذا كان موضوعها الأديان والملل ات نتشر على 
سطحها وهى جغرافية سياسية اذا ما تناولت الحكم والسباسه 
وتدبير الأمم » فاذا قصرت على آداب آهل الأرض وأخلاقهم 
وعوائدهم وطباعهم وأحوالهم فهى جغرافية أدبية » ولعلها 
كانت أولمحاولةف العربية لتعریفالغرافية وأقسامها الحدثة. 

ومن قبيل « التعريبات الشافية ...  »‏ رسالة فى جغرافية 
بلاد الشام ‏ يقول انه رجع فى كتابتها الى كثير من الكتب 


۱۳ 


( الفرنساوية والعربية ) عول فيها على کتاب ملطبرون وعلی 
قاموس « مسليه » فى ذكر البلدان وما يتعلق بها . 

فاذا تتبعنا ترجماته الأخرى نراه قد ترجم وهو ف باریس 
كتاب « دبنج » أخلاق الأمم وعوائدها » ۱ ولعله قد أقبل. 
عليه من باب المران على الترجمة فى موضوع فيه بعض الطرافة » 
وقد دعاه حينذاك « دائرة الملوم فى أخلاق الأمم وعوائدها > 
ولكنه اختار له عند طبعه اسما آخر هو « قلائد المفاخر ف 
غرب عوائد الأوائل والأواخر» . 

والكتاب موسوعة طريفة لأخلاق الأمم وعاداتها وتقاليدها » 
لا عله القارىء لكثرة ما حوى من رب الطباع وتفاوت. 
السلوك وتباين العادات والتقاليد » تجد رفاعة وقد نصب. 
نفسه فيه رقيبا على الولف وکاعا أمائة النقل لا تعنيه يقدر 
ما تعنيه فائدة قرائه وخير مواطنيه » فيحذف ما لا نفع فيه » أو 
مارى فيه تجریحا لأمته ودينه » أو يضيف من تعلیقاته مإبصحح 
فكرة أو بآتى بفائدة كرأبه فى حقوق النساء وما يجب لهن من 
احترام » أو يعلق على واقعة أو رواية تاريخية أو أدبية . 

ولا نرى أكثر ما ترجم بعد ذلك الا للمدارس أو ما تکنفه 
به الحكومة من أعمالها كترجمة القانون المدنى الفرنسی وقانون. 
التحارة فى عصر اسماعيل » وقد انفرد منهما نترجمه قانون. 
التجارة وقام بالقانون المدنى قلم الترجمة تحت اشرافه » كمل 
أشرف على أكثر ما ترجم من کتب ف ذلك العصر . 


Depping : Meours et Ussages des Nations. )!( 
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وكان شأنه فى التأليف شآنه فى الترجمة » فقد آلف للمدارس 
"کتبا مدرسية مطلوبة كما ألف للناس كتبا عامة » الا أن 
لايع الاحتراف غلب عليه فى الترجمة فهو يترجم وشرف 
على ما ترجمه غيره مما تتطلبه المناهج المدرسية او 
تكلفه به الدولة » ولا يترجم بعد ذلك الا ما يستهويه ويرى 
فيه تجديدا للفکر العربى » أما التأليف فكان هوايته الأصيلة > 
رآی فيه منفذا لأفكاره ومعارفه فأقبل عليه منذ البدابة » الا 
أن الترجمة تشغل معظم سنواته الأولى حين كانت المدارس ف 
حاجة الى الکتب الدراسية المعربة وحين ألقيت أعباء الترجمة 
عليه وحده فى عهد محمد على » فلما حمل هذا العبء عنه تلاميذه 
وقلت أعباؤه الوظيفية فى عصر اسماعيل آقبل على هوايته 
الأولى من التأليف »> فكتب أحسن مؤلفاته واکث ها نضحا » 
ومنها ما كتبه لسد حاجه الدارس من الكتب المقررة » ومنها 
ما کنبه - كما يفول بقصد « أن يمين الجمعية بقدر 
الاستطاعة » ويبذل ما عنده من رأس مال البضاعة » لمنفعة وطنه 
العمومية » وینصح لبلاده ببث ما فى وسعهم من العلومية » ١‏ 
وان لم تخل بعض كتبه الدرسیه من تلك الحوافز التى كانت 
تحمل المعلم دائما على تعليم الناس وتزويدهم بالمعرفة الصحيحة 
والفكرة السديدة والرأى الصائب . 


وظفر التاريخ بجل اهتمامه فى التأليف كما ظفرت 
(۱) مناهج الالباب ص ؟ 


۱۳۸ 


الجغرافية بجل اهتمامه فى الترجمة » وف التاريخ كانت أهم كتبه 
وأجدرها باليقاء 8 واله رجح الفضل ف الاعتر اف بالتاریخ 
كمادة من مواد الدراسة » فى مدرسة الألسن أولا ثم فى الدارس 
التجهييزية بعد ذلك ١‏ » والعناية بتزويد الكتبة العربية بالكتب 
التاريخية المترجمة فعهد الى تلاميذه فى مدرسة الألسن بترجة 
الخليقة والعرب » بفصول من كتاب « عماد الدين أبى الفدا 
سلطان حماه » ودعاه « بداية القدماء وهدابة الحكماء » 3-3 
« مصطفی الزرابى » أحد تلاميذه ودعاه : « قرة النفوس 
والعیون بسير ماتوسط من القرون» وغير ذلك من الكتب التى 
تخيرها للترجمة وأهمها كتابان فى تاریخ فرنسا وآخر ف تاریخ 
« بطرس الأكبر » وثالث فى تاريخ مملكة السويد حتى عود 
« كارلوس الثانى عشر » . 

فلما اتجه الى التأليف التاریخی سار على نهجه فى العمل 
على ايقاظ المصريين يبعث آمجادهم القدعة وتعريفهم بتاريخهم 
العظيم » وكان التنقيب فى آثار مصر والوصول الى مدلولات 
الكتاية الهيروغليفية قد كشفا عن صفحة باهرة من تاريخها 
الطويل رادها الاجانب قبل أن برودها المصريون وحملت رفاعة 
حين فكر فى كتابة تاريخ مصر أن يبدأ بتاريخ الفراعنة وكان. 


۵1 الشيال : التاريخ والژرخون ص‎ )١( 


۱۳۹ 


آول من أشاد به واعتد بتراثه ١‏ » فكان دائم التنويه به 
وبأجاده » فان مصر ‏ كما يقول ‏ آم الحضارات « لم تسبقها 
أمة فى ميدان التمدنية ولا فى حومة تقنين القوانين وتشريع 
أحكام الأحكام المدنية » ولم تجحد نعمة اقتباس علومها أمة ولا 
ملة 2 ولا أنكرت الاستضاءة ينور نمراسها مملكة عظيمة ولا 
دولة )ع ۲ . 

فرفاعة ‏ كما يقول الشيال « أول مرخ مصرى عرف 
“تاريخ مصر القدیم على حقيقته فى ضوء ماوصلت البه‌الکشوف 
الأثرية وما کنبه المورخون الأوربييون فى عصره » وهو آول 
مۇرخ مصرى آمن بأمجاد هذا التاريخ المصرى الفرعونى 
القدیم » ولم يلعنه ولم ینقص من قدره » " » « وانه ليقف أمام 
.هذا مبهور؟ فى فخر علاه الاعتزاز بأمجاد هذا الوطن فمصر » فى 
آیام الفراعنة أم آمم الدنیا » وکانت شوكة سلاحها قوية » 
وهیبتها فى القلوب متمكنة علية » وف أيام الاسکندر ومن بعده 
البطالسة » وأزمان دولة الرومانين القاهرة العابسة » كانت 
مصر أيضا رحيبة الدولة مهيبة الصولة » كما اتنعش فى سجايا 
خلوب‌الامم عنفخارها » وارسمف مرايا الملل من رفعة منارهاه 
فکانت اهابتها بالقوة المعنوية بقدر اهابتها أيام الفراعنة بالقوة 
الحمسية » أو ليس أن حكماء الاسكندرية وعلماءها وفلاسفتها 


(۱) الصدر السابق ص ۷۲۱ 
(۲) اتوار توفیق الجليل : ص ه 
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اشتهروا بالعلوم الفعلية لا سيما علي الأخلاق والعوائد » و کثرت 
آراژهم ومذاهبهم » وأخذ عنهم الصادر والوارد » والتردد 
والوافد عموم النافع والفوائد » فتشعبت منها العاوم فى ساثر 
معالم البلاد » فتغیرت أحوال اللاد تغاير حثيثة ونشأ عنها 
صورة حوادث الأزمان الدشة » وكذلك فى القرون الوسطی 
العلومة التى افتتاحها فتوح الاسلام لصر فى حالة مفهومة » 
تحدد فى مصر ما لا مزيد علبه من التقدمات والأهمية مما لا نكاد 
وجد فى غيرها من البلاد الاسلامية وغير الاسلامية » اذ كانت 
قطب رحى ديار الاسلام ومركز دائرة شربعة خر الأنام » فقد 
اتتصر سلاطينها على ملوك الأفرنج » وغلبوا الجم الغفير » 
وهزموا الجند الكثير » وظهروا عليهم فى جهاد أهل الصليب » 
وخلصوا بلاد القدس وغيرها من أيديهم بتوطين النفس فى المرب 
على الشدة والتصليب » ولا ظهر ملك فرنسا بجهة دمياط 
وا منصورة ظهر عليه جند مصر فرجعت جيوشه مهزومه مقهورة » 
وفادى بنفائس الأموال تسه » وعاد الى بلاده ... ومن سوابق 
هذه المخالطات الشرفية » وعلائق التقدمات الأندلسية انتشر 
التمدن من المشرق الى الغرب » وأعظم الفضل لديار مصر فى 
اتنشار هذا التمدن المرقص المطرب » ١‏ . 

واستوعبت هذه الفترة من تاريخ مصر حتى الفتح العربى 
الجزء الأول من كتابه « أنوار توفيق الجليل ف أخبار ممر 


(۱) أنوار توفيق الجليل : ص ٩‏ - ۱۰ 


وتوثيق اسماعيل » » وختمه بفصل عن حياة العرب قبل 
الاسلام . 

ورأى رفاعة قبل أن عضى ف تاريخ مصر الاسلامية آن 
يؤرخ لصاحب الدعوة الاسلامية عليه الصلاة والسلام فكتب. 
« نهانه الابجاز فى سيرة ساكن الحجاز » تناول فيها سيرة النبی, 
الكريم منذ ولد حتى اتتقل. الى الرفیق الأعلى بعد أن أكس 
للمسلمين دينهم وتمت لهم نعمة الاسلام » وختمه بفصل عن 
الحكومة الاسلامية فى حياة الرسول مدللا على أن نواة الدولة 
الاسلامية بنظمها السياسية والالية والاجتماعية قد وضعت نی 
حباته . ۱ 

ويقال انه مفی فى كتابة تاريخ مصر الاسلامية حتى خلافة 
الطیع وقام ابنه « على باشا فهمى » باكماله من بعده على 
منهجهوأسلوبه ١‏ » ولا يجد الشيال مايستدل به علىوجود هذا 
المزء أو ما بشت أن ولده قد استكمله من بعده "» ولا تسنى, 
له أن يتم ما اتتواه من كتابة تاريخ مصر الطول غير هذين. 
لللزءين . وكانا الی‌عهده وما بعد عهده بسنوات أحسنماكتب 
فى هذا الوضوع » فقد اطع المورخون عن كتابة السيرة 
النبوية ‏ على كثرة ما كتب فيها من قبل نيفا وأربعة قرون . 
وكان كتاب « امتاع الاستماع عا للرسول من خوله وحفدة 
ومتاع » للمؤرخ المصرى هى الدين القریزی فى منتصف القرن. 


"17 بدوى : رفامة ص ۱۱۱ ؛ وحلية الزمن : ص‎ )١( 
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الخامس عشر الميلادى آخر ما كتب فيها » ثم جاء رفاعة فكتب 
هذه السيرة الجديدة » ولم يلج مؤرخ بعده ميدانها حتى كتب 
هيكل « حياة محمد » عام ۱۹۳ ١‏ فكانت فتحا جدیدا فى 
التأريخ للسيرة وق كتابة التاريخ الاسلامى على عط علمى 
حديث . 

ولا بأتى رفاعة فى كتابة السيرة بجديد » فنراه سیر على 
نهج من سبقه من المؤرخين مؤيدا من حيث المنطق الجدنى 
.ما سيق أن جاءوا به دون أن يلجا الى التحليل والاستقراء 
العلمى الذى افتتح به « هيكل » عطا جديدا فى كتابة حياة 
الرسول الكريم . وان كنا لا تغمطه حقه ف التأريخ لنشأة 
الحكومة الاسلامية على عهد النبى حين رأى ف أعماله ( عليه 
الصلاة والسلام ) نواة للنظام الاسلامى فى عوه وتطوره من . 
بعد . 

أما « أنوار نوفيق اطلیل » فقد نحا فيه نحو عد جديدا ف 
عصره » فالى ذلك الوقت كان تاريخ مصر القديم مليئا بالأوهام 
والأباطيل فضلا عن اغفاله اغفالا نكاد يكون تاما من المؤرخين 
العرب الا ما تواتر اليهم من كتابات الیو انين » فلما بدأ التنقیب 
فى آثار مصر القدعة » وأخذ علماء الغرب ببحثون ف تار یخها 
ویکتبون عنه » استنار رفاعة عا أضافوه الى هذا التاریخ من 
صفحات كانت مجهوله » فحاء کتابه أوفى ما کتب بالعرية وأقربه 


۸۰ الصدر السابق : ص‎ )١( 
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الى الصدق حينذاك » وان غدا بعدما كشف من آثارها وأسفرت 
عنه البحوث من تارزيخها لا يصور حقيقة هذا التاريخ » ولكن 
دكفى رفاعة أنه كان أول من نوه بحلال هذا التاريخ ولفته 
الأتظار اليه . 

وتحفزه الرغبة الى تفع مواطنيه وتقدم بلاده فيبذل من 
فكره ما يهديهم الى الرشد من أمرهم » وتبين طریقهم بعد أنه 
سارت البلاد فى طريق العمران » ودبت اليها اليقظة التى تبش 
ایر » ويكتب لهم 2 مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب. 
العصرية» صنف فيه كما يول « نخبة جليلة ... فى المنافع 
العمومية التى بها للوطن توسيع دائرة التمدنية » اقتطفتها من 
ار الكتب العربية اليائعة » واجتنيتها من مؤلفات الفرنساوية 
النافعة » مع ما سنح بالبال » وأقبل على الخاطر أحسن اقبال » 
وعززتها بالآيات البينات والأحاديث الصحيحة » والدلائل 
البينات » وضمنتها الجم الغفير من أمثال المحكماء » وآداب. 
البلغاء » و کلام الشعراء » من کل ما ترتاح البه الأفهام 4 
وتنراوح به عن الذهن الأوهام € 

وبرد رفاعة التمدن الى أصلين : معنوى ومادى » فالعنوی 
مانتصل «تهذیب الأخلاق بالآداب الدينية والفضائلالانسانية» " 
والادی ما بتصل « بالنافع العمومية التى تعود بالثروة والغنى . 
وتحسين المال على الهيثة الاجتماعية » » وعضى فى عرض 


(1) مناهج الالباب : ص ه 
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أسباب التمدن فيقول : ان «الرغبة فى تمدين الوطن لا تنشا الا 
عن حبه » وقد بلغت مصر من « التمدن القیقی والعنوی » 
ما برده الی « الحمية الوطنية فى أبناء مصر » » ويعرف المنفعة 
بأنها : « ما يفعل لمصلحة تخص بلدة أو مملكة أراحة أهلها » 
وتنظيم أحوالهم من كل ما یمود عليهم Sh SE‏ 
المملكة » ویها بترقی الوطن » ويشترك ف ثمرتها أربابه» ۱ ويرد 
الثروة أو « اكتساب المال » الى مصادر ثلاثة هی : الزراعة 
والصناعة والتجارة » فاذا تحققت هذه النافع » وساد العدل 
والانضاف » نمت الثروة وعم الرخاء ووف الناس بحقوق 
« المملكة القائمة بحفظهم وصياتنهم » ولا يتأتى ذلك ما لم يكن 

« العمل والكد ومزاولة الخدمة » دآب الناس » « فلو زرعنا 
أرضا خصبة وميزنا ما عکن أن ينسب من ايرادها للعمل » وما 
بنسب للخصوبة منه » وفرزنا كلا على حدته » وجدنا حصول 
العمل أقوى من محصول الخصوبة » ودليل ذلك : أن الامة 
المتقدمة فى ممارسة الأعمال والحركات الكدية » ذات الكمالات 
العملية الستکملة للأدوات الكاملة » والآلات الفاضلة » والمركة 
الدائمة » قد ارتقت الى أعلى درجات السعادة والغنى بحرکات 
أعمالها » بخلاف غيرها من الأمم ذات الأراضى الخصبة الواسعة 
الفاترة الحركة » فان أهاليها لم يخرجوا من دائرة الفاقة 
والاحتیاج » فاذا قابلت بين آغلب أقاليم آوربا وافرقية » ظهر 


۲۵ الصدر السابق * ص‎ )١( 
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لك حقيقة ذلك » فمن هذا يظهر أن أساس الغنى مبنی على 
كثرة الأشغال والأعمال 6 فهى مصادر وموارد للأموال ومنابع 
لأسعد الاقبال » ۱ . 

ویخوض رفاعة فى مسائل عدة قد تبدو بعيدة عما اختطه 
للكتاب » الا آنها تسیر فى اطار الفكرة العامة التی قررها للتقدم 
والعمران » وان آفاض فى بعضها فعلی نهجه الأصيل من التوسع 
والاستطراد وضرب الامثال واشکم نظما و تثرا » والاستشهاد 
بوقائع التاريخ » مما يراه كفيلا بجلاء فكرقه ودان غرضه ؛ 
فضلا عن تزويد القاریء بألو ان العسرفة التى تنمى ثقافته » 
وتحيطه علما بشئون حیاته كحديثه عن العمد والشایخ » وعما 
بأرض مصر من الطمی » وعما يجب من « التسوية بين أبناء 
الوطن من غير نظر الى اختلاف فى الدين » » فاذا عرض لواقعة 
من وقائع التاریخ الصری ف بعض تلك الاحادیث نراه بسهب 
وفیض » و یتتقلق‌سهوله ويسر بين الاضی‌والاضر فهذا مطلب 
فى « سیاسه مصر ف القدیم » وذاك فیما « يديره الرحوم محمد 
وحده » بل یعدوه الى اتاریخ الأورين فیعبر على مناقب الراك 
والوزراءوآعمالهم ومن عاصرهم من سلاطین آلعثمان » ویذکر 
وقتنص آحیانا من وقائع التاریخ ما يرفع من ذکر بلد کقوله 


() الصدر السابق : ص ۸۸ 
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فى « کون مقدونیا موطن آمیرین جلیلین یر وحمد 
علی > . 

وعضى مباهج الألياب 500 اللمظ موسوعة 5 
الآراء والمعارف فى قال من السرد التاريخى اللطيف » ورختمه 
بحض طبقات الأمة على العمل والقيام « بما يجب عليهم من 
المقوق لوطنهم» . وبری أن الأمة تنكون من طبقلت آربع هى: 
طبقة ولاة الأمور . وطبقة العلماء والقضاة وأمناء الدين » وطبقة 
الغزاة » وطبقة آهل الزراعة والتجارة والصناعة » ويذكر لكل 
طقه حقوقها وواجباتها وصفاتها » و هرر آنهم جميعا متحدود 
« ق وصف الأهلية » التی تحملهم ‏ أيا كانت طبقتهم ‏ على 
خدمة بلادهم والتعاون « على ما فيه صلاح مملكتهم وجمعيتهم 
السياسية » . 

ومن كتبه المدرسية « المرشد الأمين لینات والبنين » کتبه 
حين طلب ديوان الدارس اليه أن يلف « کتابا فى الاداب 
والتربية » يصلح لتعلیم البنين والبنات على السوية » الا أن 
لهذا الکتاب من الأهمية فى دراسة فكره ما يحملنا على ایثاره 
على غيره من كتبه المدرسية العديدة بالبحث والتمحيص » فقد 
عرض فيه لتعليم المرأة وما لها من حقوق اجتماعية وللعلاقة.بين 
المنسين » فيقول فى تعليم البنات : « ينبغى صرف الهمة ى 
تعليم البنات والصبيان معا ... فتتعلم البنات القراءة والكتابة 
والحساب ونحو ذلك » فان هذا مما بزدهن أدبا وعقلا و محلهح 
بالمعارف أهلا » وصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلام والرأي » 
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فيعظمن ف قلويهم » ويعظم مقامهن » وليمكن للمرأة عند 
اقتضاء الال أن E‏ ع الأشغال والأعمال ما تعاطاه الرجال 
على قدر قوتها وطاقتها » فكل ما بطیقه الشساء من العمل 
بباشرته بأتفسهن » وهذا من شاأنه أن شغل النساء عن البطالة » 
فان فراغ آیدیهن عن العمل یشغل آلسنتهن بالأباطيل وقلوبین 
بالأهواء وافتعال الافاعیل » فالعمل يصون المرأة عما لا يلبق ء 
وبقربها من الفضيلة » واذا كانت البطالة منمومة فى حق الرجال 
فهى مذمة عظيمة فى حق النساء » فان المرأة التی لا عمل لها 
تقضی الزمن خائضة فى حدیث جیرانها » وفیما بأكلون ویشربون 
ویلیسون ویفرشون » وفیما عندهم وعندها وهکذا » وآما 
القول بانه لا ينبغى تعلیم النساء الكتابة » وانها مکروهة فى 
حقهن » ارتکانا على النهى عن بعض ذلك ف عض الآثار » 
فينبغى ألا عور اا لان سنب اد ا الى ی 
ان طبعهن المكر والدهاء والمداهنة » ولا بعتمد على رأيمن 
لعدم کمال عقولهن » فتعلیم القراءة والكتابة رعا حملهن على 
الوسائل الغير الرضية ككتابة رساله الى زيد ورقعه الى عمرو 
وبيت شعر الى خالد ونحو ذلك . وان الله تعالى لو شاء أن 
يخلقهن كالرجال فى جودة العقل وصواب الرأى وحب الفضائل 
تفعل » فكأن الله تعالى خلقهن لفظ متاع البيت ووعاء لصون 
مادة النسل ء فمثل هذه الأقوال لا تفيد أن جميع النساء على 
هذه الصفات الذميمة » ولا تنطبق على جميع النساء » و کم من 
نهی وردت به الاثار كحب الدنيا ومقاربة السلاطين والملوك »> 
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والتحدير عن الغنى » فقد حمل على ما يعقبه شر وضرر 
حقق . وتعليم البنت لا يتحقق ضرره فكيف ذلك وقد كان 
من آزواجه ( صلى الله عليه وسلم ) من يكتب ويقرأ » كحفصة 
بنت عمر » وعائشة بنت أبى بكر ( رضى الله عنهم ) وغيرهما من 
غساء كل زمن من الأزمان » ولم يعهد أن عددا كثيرة من النساء 
ایتذلن » سیب آدابهن ومعارفهن » عنى أن كثيرا من الرجال 
أضلهم التوغل ف المعارف » وترتب على علومهم ما لا يحصى 
من شبه اروج والاعتزال » ١‏ . 

ويستطرد فيرد السبب « فى حرمان البنات من الكتابة » 
الى الغيرة الجاهلية ويقول ان تعليم البنات يحملهن على 
« الأخلاق الحميدة » ويؤثر « كثيرا فى أخلاق أولادهن » » 
ويستشهد بالحديث « على أن تعلم النساء الكتابة جائز ون 
اشتراكهن مع الرجال لا باس به » حيث اشتركن معهم فى أصل 
الطبائع والغرائز » . 

وتلك دعوة الى تحرير المرأة من وقر الجهل وخبث الغيرة 
الجاهلية والى مشاركة الرجل ف العمل بقدر ما تطيق » حملها 
رفاعة قبل أن ينادى بها « قاسم أمين 6 نشف وثلاثين عاما » 
بل بأبعد من ذلك حين كان رفاعة فى بارس ورأى مشاركة 
المرأة للرجل فنوه بها واستحستها . 


)١(‏ المرشد الامين : عنوان « فى تشريك البنات مع الصبيان فى التعلم 
والتعليم وكسب العرفان » ص ٦٦‏ 
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ویحمل الكتاب آراء جديدة ‏ على المصربين حينذاك -- 
فى الآداب والسلوك والتربية » وما يجب على المواطن لوطنه 4 
وما للمواطن من حق الحرية والمساواة مع غيره من « أهالى 
الجمعية » . ويقصد بالجمعية الجتمع القومى الذى يربط 
المواطنين بعضهم الى بعض » فالحرية « هى رخصة العمل المباح > 
من دون مانع غير مباح » ولا معارض محظور » فحقوق جميع 
أهالى المملكة المتمدنة ترجع الى الحرية » فتتصف المملكة 
بالنسبة للهيئة الاجتماعية بأنها مملكة متحصلة على حريتها » 
ونتصف كل فرد من آفراد هذه الهيئة بآنه حر يباح له أن ينتقل 
من دار الى دار » ومن جهة الى جهة بدون مضابقة مضايق » 
ولا اكراه مكره » وآن تصرف كما بشاء فى تفسه ووقته وشغله 
قلا عنعه من ذلك الا الانع المحدود بالشرع أو السياسة » مما 
تستدعيه أصول مملكته العادلة »> ومن حقوق الحرية الأهلية 
آلا يجبر الانسان على أذينفى من بلده » أو يعاقب فيها الا 
بحكم شرعى » أو سياسى مطابق لأصول مملكته » وألا يضيق. 
عليه فى التصرف ف ماله كما شاء » ولا بحجر عليه الا بأحكام 
بلده وألا یکتم ریه فى ثىء » بشرط ألا بخل ما يقولهاو 
يكتبه بقوانين بلده » ١‏ . 


ويقسم الحرية الى خمسة أقسام : « حرية طبيعية » كحق 


() الصدر السابق : عنوان « فى الحرية الممومية والتسوية بين اهالى. 
لقممية ۰ صن ۱۳۷ ا ل وئلاحظ أن هذه االآراء قد نشرها حون ستيوارت مل فد 
کتابه « عن الحرية » فى نفس الوقت فى انچلتر! . 
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الانسان فى « الأكل والشرب والثی » مما خلق معه وطبع 
عليه » « وحرية سلوكية » وهى ‏ كما يقول ‏ « حسن 
السلوك ومكارم الأخلاق » و « حرية دينية » وهی : « حرية 
العقيدة والرأى والمذهب بشرط "لا تخرج عن الدين » 
و « حربة مدنية » وهی « حقوق العباد والأهالى الموجودين فى 
مدنية بعضهم الى بعض » و « الخرية السياسية أى الدولية » 
وهی « تآمين الدولة لكل أحد من أهاليها على أملاكه الشرعية 
المرعية » واجراء حریته الطبيعية بدون أن تتعدی عليه فى شىء 
عنها » . 

ويقول ان الحرية « بهذه المعانى هى الوسيلة العظمى فى 
اسعاد أهالى الممالك » فاذا كانت الحرية مبنية على قوانين حسنة 
عدلية كانت واسطة عظمى فى راحة الأهالى واسعادهم فى 
بلادهم » وكانت سببا فى حبهم لأوطانهم » وبالجملة فحرية أهالى 
كل مملكة منحصرة فى كونهم لهم الق فى أن يفعلوا المأذون 
شرعا » وألا يكرهوا على فعل المحظور فى مملكتهم » . 

ويرى ان اطرية قرينة المساواة فكلاهما « ملازم للعدل 
والاحسان » وهی « بين أهالى الجمعية صفة طبيعية ف الانسان 
تجعله فى جميع القسوق البلدية کاخوانه وهی جامعة للحرية 
المدنية والحرية الملكية » وذلك لأن جميع الناس مشترکون فى 
ذواتهم وصفاتهم 24 

ومهما اختلف الناس ف الصفات والزایا فهم « جميعا فى 
مادة المحياة الدئيا على حد سواء » ولهم حق واحد فى استعمال 
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المواد التى تصون حياتهم » فهم مستوون فى ذلك » لا رجحان 
لبعضهم على بعض ف ميزان المعيشة ... فالتسوية فى القوق 
ليست الا عبارة عن تمكن الانسان شرعا من فصل أو نيل أو 
منع چیم ما عکن لسواه من اخوانه أن يفعله أو يناله أو عنم 
منه شرعا » فكل انسان تصرف ف أملاكه وحقوقه تصرفا 
كتصرف الاخرین » أيآ ما كانت فى المملكة صفته شرفا أو 
فيقول : « ان استواء الانسان ف حقوقه مع غيره » يستلزم 
استواءه مع ذلك الغير فى الواجبات التى تجب للناس بعضهم 
على بعض لأن التسوية فى المقفوق ملازمة للتسوية ف 
الواجبات » ١‏ . 

فالرشد الأمين للبنات والبنين » ليس كتابا للمطالمة ف 
الدارس س كما كان الغرض من تألیفه - ولكنه موسوعة 
للآداب والسلوك والقوق والواجبات فى مجمتع متكامل تسوده 
الحرية والمساواة » وستوى فيه الناس من الجنسين ف الق 
والواجب . وتتبدی فيه الی‌جانب «تخلیص الا بریز» و «مباهج 
الاداب » آثار فکره وتحرره من آوهام العصر الظلم الذی, 
خیم على البلاد العربية زهاء : 4 قرون أو تزید فکان رائد 
فکر وامام نهضة . وکان الصوت الرخیم فى يقظة الصرین > 
صوت العلم الهادی الى سواء السییل . 


(۱) الصدر السابق : نفس الوضوع . 
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مام رضم 
تشاً الطهطاوى فى أسرة أمدته بزاد من الثقافة لم يكن هناك 
ما فضلها أو بعلو عليها » فلما نزح الى الأزهر عت حصيلته من 
العرفة والعلم السائدين فى عصره » واتيح له أن یلتقی بالشيخ 
حسن العطار فوجهه الى آلوان جديدة من المعرفة لم تكن مألوفة 
حينذاك » ولم تكن مما يقبل عليها من وقفوا حياتهم على العلم 
من شيوخ الأزهر وطلابه . 
وكان الى هذا قراء نهم ذا ذاكرة قوية » وقدرة على التأمل 
والاستقراء قل أن تفوته معهما النظرة العميقة أو يخذله المنطق 
القويم » فاستطاع أن يدرك ف سر ما تنطوى عليه اتجاهات 
العطار من حق وخير » وأن يتبين ما تردى فيه الأزهر من جمود » 
وما حل بالناس من ركود الفكر وفتور الهمة » وعرف فيه العطار 
انجاها الى التجديد وميلا :الى العرفة التىلاتحدها علوم الأزهر 
وحلقات شيوخه » ولعله رأى من اقباله على الشعر والأدب وحبه 
للفلسفة والمنطق والثقافة العربية القدعة:التى اقصرف عنها غيره من 
العلماء ‏ الا قلة لا تذكر ‏ ما قربه اليه » فأحاطه بالرعاية 
والتوجيه » وعقد عليه بعض ما كان بأمل فرشحه للسفر الى 
بارس عل فراسته تصدق يكو اله شان نيما يدعو اليه من 
تخطور وتجديد . 
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ويرتحل الطهطاوى الى بارس وق تفسه ما بنفس العطار 
من شوق الى العلم الحديث » ويرى بعد ما بين بلاده وهذه 
اليلد الغرب ف الضارة والتمدن » فيهب تسه لتجديد وجه 
الحياة فى مصر وبعثها من سباتها الذى طال فخلفها على هذه 
الخال الذى أمضه وهو يرى ما بلغه الغرب من تقدم وارتقاء . 
وبدرك أن الاغتراف من علوم الغرب هو سبيل بلده الى اللحاق 
بهذا الغرب الناهض » ولا شمر العلم ما لم شم على وعی الم 
وبعث ترائها الماضى وتجديده » ثم الاعان بعلم الغرب وفنونه 
وصناعته اعانا لا قف دونه تعصب عنصری أو قاق أو دينى 
ولا بموقه شعور كاذب بالامستملاء أو الكبرياء القومى 4 
وستشهد فى هذا بالحديث الشرف : « الحكمة ضالة الومن 
يطلبها ولو فى أهل الشرك » » و « اطلب العلم ولو فى الصين » 
ولا يفوته التعريف بأن آهل الصين وثنيون » ولا يكتفى 
بالاستشهاد بالحديث وحده » ويقتنص المكمة من بطون 
التاریخ » ويرى فى قول بطليموس الثانى : « خذوا الدر من 
البحر » والمسك من الفأرة » والذهب من الحجر » والمحكمة ممن 
قالها » ما يويد رأيه ويعزز دليله . 

اذل فقد اهتدى الطهطاوى الى الأساس الذى هوم عليه 
بعث مصر ونهضتها الحديثة » وهو ما اهتدی اليه العطار دون 
أن يجد السبیل اليه الا فى احیاء المهجور من أدب العرب 
وثقافتهم الباهرة » يوم أن كانت الثقافة العربية هی الشعاع 
الزاهى الذى ينيد سماء العصور الوسطى » وفيما عرفه من 
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اتصاله بالفرنسيين على عهد الملة الفرنسية على مصر » ولم 
يتير له أن بری صورة تلك الحمضارة الفرنسية كما رآها 
الطهطاوى » فاذا كان قد وضع البذرة بخروجه على جمود 
الأزهر واقباله على الدراسات المنوعة كالفلسفة والأدب 
والتاریخ والجغرافية وغيرها من العلوم الطبيعية » ومناداته 
بتطویر الدراسة فى الازهر وبعث تراث العرب الهجور » فقد 
تعهد الطهطاوى تلك البذرة بالری والسقیا فربت على يديه 
وأعُرت حركة التجديد التى استقام عليها الفكر الصری من بعد 
وامتدت لتشمل كل جواب الياة فى مصر على يد الاففانی 
ومحمد عبده وقاسم أمين ولطفى السيد وطلعت حرب » فما من 
حركة من حركات هولاء المصلحين على اختلاف ما بینها من 
اتجاها الا وهی صدى » أعمق ما يكون الصدى » لجاب من 
للواف العديدة فى فكر الطهطاوى ودعوته للارهاء والتمدن . 

ولا ندعی آن الافغانی قد تأثر بالطهطاوى » ولكن حين 
جاء الأفغانى الى مصر » وجد الطهطاوی قد هيا له تربة اللورة 
الفكرية والسياسية التی دقع الیها الصریین وافحت حرارتیا 
بقاعا عديدة من عالم الاصلام » فقد اجتمع اليه أولئك الذین 
تربوا فى مدرمبة الطهطاوى الفكرية » على .بعد ما بيين الرجلين 
فى الطريقة والأسلوب » فقد نشا الطهطاوی فى رحاب محمد على 
وتيا ظلال نسمته » فاذا انساق فى تمجيده وحد مآثره فله غذر 
الوفاء » وان كنا لا نراه یندفع فى تمجيسده.الا .بقدر ما تظل 
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نعمته البلاد فيحمد له جهده فى نشر العمران « فمن مبداً توليته 
وهو مالج فى مداواة دائها الذى ولاه كان عضالا » ١‏ . 
ولا فوته أن يتحدث عن الحكم والسياسة والعدالة 
والمساواة أمام القانون دون أن تطرق الى حکم الوالى أو تقد 
سياسته » واعا كان ببرز محاسن الثىء لمن ,يدرك وقارن > 
ویکتفی برسم الصورة دون أن مشرنها بغيرها من الصور الماثلة 
فى بلاده الا ما کان بعيدا منها عن السياسة والحكم » ولم تحمله 
القارنة آبد؟ الى الحط من شأن قومه أو تسفيه أعمالهم » فما 


.. لهذا الغرب الذى بحتذیه من فضل ف التقدم الا أنه غذ الخطى 


بينما وقف العرب والمسلمون فى مكانهم لا يتحركون » وحين 
جمدوا غاب عنهم تراثهم القدريم وغامت فى أعينهم آجادهم حتی 
غدت نسيا لا تحرك طموحا ولا تثير حمية » بل لعل سبق العرب. 
فى التقدم ‏ مما يعترف به الغرب - يجعل لهم الفضل عليه . 

وكان الطهطاوى يدرك تماما أن جهده وعمله متعلقان برضاء 
الوالى » ويعرف أن دعوته للعمران والتقدم والنهضة لا مكن 
أن تسین دون عالق هلال يكين الوالى زرا جتن يضمن 
لدعوته حرية المركة والاتتشار » فما كانت الدارس تفتح الا 
بأمره » وما كانت الكتب قطبع وقنشر الا بارادته » ولم يکن 
الرأى العام من القوة حينذاك ‏ ولعله ان وجد ما كان يرضى 
عن هذه الأفكار الجديدة الواردة من الغرب ‏ ما يحمله على 
أن يركن اليه . 


(۱) تخليص الابريز : الباب الأول من القدمة ٠.‏ 1 
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فكياسة الطهطاوى فى ابلاغ دعوته ‏ ان وصستناه 
بالكياسة - كانت وليدة البيثة التى وجد فيها والظروف التی 
عاشها » وان كنا لا نعنى أن يتحول الرجل ثرا اذا وجد فى 
البيئة أو الظروف التى واحهها الأفغانى » فقد کان الأفغانى 
ثائرا بطبعه » وكانت الكلمة وسيلته والدعوة غاته » فضلا عن 
خوافز الثورة التى تدفعه الى العمل وتحمله على التحدى » 
فا شم وجد فالثورة فى أعقابه » وأنما كان فالحمية التى تلفح 
الناس فى کل مکان » بینما كان الطهطاوی معلما برکن الى 
الكلمة فى الدرس والکلمة فى الكتاب » يحكمه الدرس » 
وتحكمه القدرة على نشر ما يكتب » فاذا تهيا له الدرس فقد 
أو على غاته واذا تهیاً له الوقت للتأليف وواتنه القدرة عاى 
نشر ما يكتب فقد أبلغ رسالته وأداها خير الأداء » أما الأفغانى 
فكان له فى كل منتدى مدرسة » وحين سئل مرة عما بحمل من 
أسفار أشار الى صدره وقال : « صناديق الكتب هنا » ١‏ . 

وكانت کلمته تنفذ الى الناس فيتهافتون عليه ويقصدون 
ندوته » فاذا ضاق بمكان ‏ وما كان يضيق آبد) بمكان » الا أن 
يحمل عنه قسرآ ‏ فله فى غيره منتجع ودعوة » وأينما يكون 
فدعوته فى الخافقين تردد صداها فى كل بلاد الاسلام فتهز 
العروش ويخشاها السلاطين والملوك . 


وقد جرب الأفغانى أن ببذر بذور؟ فى فارس والآستانة فلم 
)١(‏ زعماء الاصلاح ص ۱۱۷ 


۱5۷ 


تنبت + ثم جربها ف مصر فآئبتت ١‏ » جانها فى. أواخر آدام 
الطهطاوى > فوجند الترية التى سواها حفية بالبفور التى 
نبدرها » فكان رواد الأفظنى » هم أنجب آبناء مدرسة الطهطاوى 
الفکرية » ولعل الأفغانى قد آلم باعمال الطهطلوی وآفکاره > 
وان کتا على شين من أنه خرج بتلك الدرسة من الولاء للحاكم 
والساطان الى الولاء للشعب » وکان الرأى العام قد أخذ بنکر 
نعم ولی النعم وفضله على البلاد والعباد فقد شب الوليد 
واستوى على قدميه مستقلا بذاته ولم يعد فى قدرة اناكم أن 
بعوق حرکته أو يئد فكره أو قف دون ارادته . ولم تعد دعوة 
المفكر رهينة برضائه أو رفده » وتحول سند الفكر عنه الو 
الشعب » وكان الأفغانى صاحب الفضل ف هذا التحول 

: الا أن هذا التحول ما كان يمكن أن يتم ما لم عمد له 
الطهطاوى » فقد آثرت جهوده حقا حين وجدت دعوة الأفغافى . 
آکرم تربة لها فى مصر وحين أعُرت فيها ما لم تثمره فى غيرها . 

وفى هذه التربة التى سواها الطهطاوى تفتحت البراعم 
الأولى فاستوت كارا تاضجة وغذت كل حركة من حركات 
النهوض والارتقاء » فحركة التجديد الاسلامي وتطوير التعليم 
ف الأزهر » وقد أعرت على بد الشيخ محمد عبده » وان امتدت 
ی الشيخ حسن العظار » الا أن اتجاهات الطهطاوی _ وان 


() الصدر السایق ص ٩۲‏ 


۱52۸ 


لم يتصل بالأزهر بعد عودته من فرنسا ‏ فان ما ألفه من كتب 
فى الفقه والشرريعة وما ألقاه من دروسهما عدرسة الالسن كانت 
من الاستنارة والتطور بحيث تستطيع أن نصبدها نواة ر كة 
التجديد التى تبناها الشيخ محمد عبده . 

ففى رسالته « البدع المتقررة فى الشيع التبربرة » وقد 
نشرت تباعا ق روضة الدارس » عرض للأوهام الفاسدة التى 
لا تکاد تخلو منها أمة من قديم الزمان « ومع هدم التمدن 
بالعلوم والمعارف والارشاد الى الشريعة الغراء » فلا تكاد تخلو 
البلاد الاسلامية الباقية على حالة الخشونة من يقايا أوهام وبدع 
قدعة أو مختلفة » كقبيلة اسلامية تنسب الأولاد لأمهاتهم دون 
آبائهم » ويستطرد من هذا الى الابتداع والبدعة والجكم فى 
تبعية الولد الى الأم » ومضى نتحدث عن معنى السنة والبدعة 
وصلة الشرع بالعقل » مما بعد فى ذاته دليلا على التحرر من 
الجمود والاجتهاد فى الحكم ١‏ . 

وله بحث فى الاجتهاد والتقليد دعاه « القول السديد فى 
الاجتهاد والتقليد » عرف فيه المجتهد وأركان الاحتهاد 
وأدلته ۲ » ومراتب الاجتهاد » فهناك عجتهد مطلق مستقل » وهو 
من يجتهد شواعد ترصلها وأدلة بحررها » ويراهين يقررها ؛ 
ویفرع عليها كالامام الشافعى مثلا » وجتهد مذهب ۲ » وهو من 


4 روضة المدارس عدد ۱۳ س‎ )١( 
القول السديد ص ؟‎ 8 
۷ المصدر السابق ص‎ )( 
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يختار طريقة امامه فى الاستدلال وفرع عليها » بحسب ما يؤدى 
اليه اجتهاده كالمزنى من أصحاب الشافعى » وجتهد فتوى وهو 
القادر على الترجيح فى أقوال امامه کالرافعی والنووى . 

ولم يصدر الطهطاوى حكما قاطعا فى شاء الاجتهاد » ولكن 
مما لا شك فيه أن التعرض لمثل هذا الوضوع مما مهد طرکة 
التجديد والاجتهاد الذى رادها الشيخ محمد عبده . 

والطهطاوى هو الرائد الحقيقى طرکة تحرير المرأة التى 
وهبها نفسه قاسم أمين » وقد لا نجد فى دعوته أكثر مما دعا اليه 
الطهطاوى » غير أن ما واجهه قاسم أمين كان غير ما واجهه 
الطهطاوی » فلم يكن الرآی العام القاریء أيام الطهطاوى قد 
تكون بعد ليتابع ما يكتبه وکان آکثر ما يكتبه للمدارس أو لقلة 
من القارئين ممن تضمهم دواوین الحكومة » وکانت الدولة هی 
التی تشرف وفسیطر على وسائل النشر » وحين بدأ الرأى العام 
القاریء کون فى عصر اسماعیل وقامت الصحف ودور النشر 
الأهلية » لم يكن لدعوته من التفرد ما كان لدعوة قاسم أمين بل 
كانت جزء؟ من دعوته الاصلاحية العامة فلم تلق من الاتنباه 
ما لقيته دعوة قاسم أمين التی اتفرد بها وتفردت به » وحظیت من 
انتباه الرأى العام واهتمامه ما لم تحظ به دعوة الطهطاوی لتحریر 
المرأة من تقالید الاضی العتيقة وان لم برد فیما کتب عبارة حرية 
المرأة أو تحريرها . ۰ 

ومهد الطهطاوى للح ركة القومية والدستورية التى دعا الیها 
وفلسفها لطفى السيد فكثير؟ ما تحدث عن الوطن والوطنية 


۱۰ 


وكثيرآ ما تغنى بأمجاده وحبه نثرآ ونظما وكان آول من لفن 
الأنظار الى ما فى تاريخ مصر القديم من عظمة وما بلغته من 
حضارة فى ماضها التليد . 

وقد اتخذت الحركة القومية على بد لطفى السيد اتجاها قوميا 
محدد؟ بنحو نحو المصرية والاستقلال عن الدولة العثمانية لما 
احاط عصر من ظروف سياسية كانت غير الظروف التى أحاطت 
بها على أيام الطهطاوى فكان اتجاهه القومى مشوبا بالولاء 
للخلافة وللرابطة الاسلامية العامة . 

وطرق لطفى الحركة الدستورية مباشرة فدعا الى مشاركة 
الأمة للخديو فى الحكم وبين للناس معنى الدستور والحكم النيابى 
ونظرية فصل السلطات » بينما اكتفى الطهطاوى بتعریفهم بها وما 
آفرته من تحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع الفرنسی ولا يطالب 
يتطبيقها فى مصر أو فى الشرق الاسلامى الذى بحکم الملوك فيه 
على هدى الشريعة الغراء كما يشير الى أن هذه السائل مما لم 
برد فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه . 

الا أن التعريف بها قد مهد لحركة لطفى السيد فقامت دعوته 
على الاستنارة والترشيد الفعليين . 

ومما يفوت علينا أن نرد حركة طلعت حرب للنهوض 
بالاقتصاد القومى وتمصيره الى أفكار الطهطاوى وتوجيهه » ألا 
أن من يقرأ « مناهج الألباب » بری أن الرجل قد خاض کثیرا 
فى هذا الموضوع ولمسه من نواح عدة » بل ان من الكتاب من 
بری فيما تناو له اتحاهات سابقة على اتحاهات عصره » ففى مقاله 


5١ 


« تقسیم حصول الأرض بين مالكها وزارعها » ما ينم كما 
يرون عن دعوته فى هذا الوقت المسكر للاصلاح الزراعى » 
ولا نعتقد أن الرجل كان يقصد ذلك ععناه الحديث » أو أنه كان 
يرهص بالغيب » ولكن كل ما عناه هو ما بقع من غبن المالك 
لزارع الأرض » فيقول : « أن المقتطف لثمار هذه التحسينات 
الزراعية » المجتنى لفوائد هذه الاصلاحات العلاجية » الناتجة فى 
الغالب عن العمل واستعمال القوى الآلية » والمحتكر لمحصولاتها 
الايرادية » انما هم طائفة الملاك » فهم من دون آهل الحرفة الزراعية 
متمتعون بأعظم مزية » فأرباب الأراضى والمزارع هم الغتنمون 
لنتاتحها العمومية » والمتحصلون على فوائدها » حتى لا يكاد 
يكون لغيرهم ثىء من حصولاتها له وقع » فلا يعطون للأهالى 
الا بقدر الخدمة والعمل » وعلى مقدار ما تسمح به تفوسهم ف 
مقابلةالمشقة » عنی أن اللاك فى العادة تتمتع بالمتحصل من العمل» 
ولا تدفع نظير العمل الجسيم الا القدار اليسير الذى لا يكافقء 
العمل » فما يصل الى العمال فى نظير عملهم فى المزارع » أو الى 
أصحاب الآلات فى نظير اصطناعهم لها » هو شىء قليل بالنسبه 
للمقدار الجسيم العائد الى الملاك » فان المالك يستوف لنفسه أكثر 
محصول الأرض » ١‏ . 

وينم هذا المعنى عن اتجاه واضح نحو الاشتراكية » فهل 
تقول ان الطهطاوی قد دعا الى الاشتراكية أو انه صاحب نظرية 


. مناهج الالياب : مطلب فى تقسيم الارض بين مالكها وزارعها‎ )١( 
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فى الاشتراكية أو حتى بشر بها » ولم تعد فى ذلك الوقت أن 
تكون جنينا ينمو ف الفكر الأوربى لم سفر بعد عن نظرية 
محددة شائعة ۶ بل لعل رفاعة لم يسمع بتلك الكلمة » وكل 
ما عکن أن تفسر به اتجاهات الطهطاوى آنها اتجاهات انسانية 
مما تجمع عليه الأديان والمذاهب الاجتماعية لتحقيق الخير والعدل 
والكرامة للانسان . 

ولا ندعى أن الطهطاوى قد دعا الى تمصير الاقتصاد المصرى 
كما دعا طلعت حرب » وکل ما نستطيع أن وله » انه دعا الى 
الاهتمام بالاتشاء والتعمير والعناية بالتجارة والزراعة والصناعة 
حتى يعم الرخاء الناس أجمعين » وهو ما دعا اليه طلعت حرب 
فى بداية حياته على صفحات الجريدة التى كان يرأس تحريرها 
تطفى السيد » حين أخذ بوجه المصريين الى العناية بالصناعة 
والتجارة والمشروعات الزراعية والاقبال عليها والاهتمام بها » أما 
ما دعا اليه من تمصير الاقتصاد فكان متعلقا بظروف عصره وما 
اتنهى اليه الاحتلال البريطانى من تغلغل رس ال مال الأجنبى 
والاستثمارات المالية الأجنبية وسيطرتها على الاقتصاد القومى . 
فلم يكن التغلغل الأجنبى قد استشرى فى حياة الطهطاوی کد! 
استشرى ف حياة طلعت حرب فاختلفت دعوة الرجلين فى الشكل 
واتفقت فى الجوهر . 

وكان الطهطاوى بهذا رائد بعث وامام نهضة استوت 
وامتدت على الزمن الى كافة جوانب الحياة والفکر فى مصر » 
وكان دوره فيها ‏ كما قلنا ‏ دور المعلم » الذى يعلم ويرشد 


۱۳ 


وبوجه » فى حلقات الدرس » وعلى صفحات الورق کتابا آو 
صحيفة » وق كل منها كان أثره بارزا مشمراً » حتى لنستطيع 
الامبراطور شار لكان للمؤرخ الا نجلیزی « روبرتسون وليم » 
ورسم خطوطها من قبل » فقد احتل خريجوها مناصب الادارة 
الهامة فى الحكومة وقاموا درس اللغتين العرية والفرنسية 
فى المدارس الخاصة وكان للمتقدمين فى آول فريق من خريبحيها 
حظ التعمين فيها وق مدرسة « المهندسخانة » . 

ولا أنشىء قلم الترجمة فى آواثل سنة ۱۲۰۸ ه ( 1841١‏ ) 
تحت ادارة المدرسة الق به کل الخريجين ۱ تحت اشرای 
« رفاعة بك » » وكان ديوان المدارس تحه اليه فى كل ما 
يتصل بالقلم وموظفيه ۲ » فاذا جاء آخر العام قامت لحنة امتحان 
المدرسة عراجعة أعماله حتىتستوثق من انجازها فى موعدها 
ومن دقة الترجمة التى كلف بها . 

ونبغ من خريجيها من كان لهم أعظم الفضل ف نهضه 
الترجمة وتقل العلوم الحديثة الى العربية وبعث التقدم العلی 
فى البلاد » منهم « محمد مصطفی البياع » مترجم كتاب « مطالع 
شموس السير فى وقائع كرلوس الثانى عشر » ۲ ء وخليفه 
محنود » وقد آصیح مدرسا بالمدرسة ورئيس فرع العلرم 
الاجتماعية والأدبيات بقلم الترجمة » وله مترجمات عديدة ف 


(۱) الشيال : رفاعة ص ۳۲ 
(۲) بدوی : رفاعة ص ٤۸‏ 
(۴) حلية الزمن وهامشه ص ۳ 
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التاريخ كما ترجم « تنوير المثشرق بعلم المنطق » و « أتحاف 
الملوك الألبا بتقدم الجمعيات فى بلاد أوربا » ومقدمة تاريخ 
الامبراطور شار لكان للمؤرخ الانجليزى « روبرتسون وليم 4 
واختار له عنوان « اتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور 
شار لكان » . وصدر فى ثلاثة أجزاء طبعت عام 1555 ه ١‏ . 
ومنهم أيضا عبد الله أبو السعود ناظر قلم الترجمة وأستاذ 
اتاریخ العام عدرسة دار العلوم وصاحب جريدة « وادى 
النيل » فى عصر اسماعیل » وآول رواد الصحافة الاهلية » فق'. 
كانت الصحف الى ما قبل صدور وادی التيل صحفا حكومية : 
ومن مترجماته « تاريخ الفلاسفة اليوناننين » و « تاريخ مر 
القدعة » لمربت باشا ۲ . وغيرهم كالسيد صالح مجدى كانب 
سيرة رفاعة وقد تخصص ف ترجمة کتب الرباضيات والفنون 
الحربية واشترك فى ترجمة القانون الفرنسی ويقول عنه على 
مبارك » آن مؤلفاته وتراجمه بلغت خمسة وستين كتابا ورسالة 
« وكتب بيده من الكراريس ما لا يدخل تحت حصر » ۲ . 
« وأحمد عبيد » رئيس قلم الترجمة بوزارة الحربية ومترجم 
« تاريخ بطرس الأكبر » * وغير ذلك من كتب الرباضیات 
والفنون الحربية » والشاعر الناثر رائد القصة الحديثة فى آلادب 


(۱) المصدر السابق : نفس الصفحة » وعصر اسماعيل ج ۱ : صن ۲۷۹ 

(۲) حلية الزمن وهامشه ص 46 » واعلام الصحافة العربية س ۱۱6 - 
۸ وتاریخ الترجمة وال ركة الثقافية ص ۱۵۲ - ۱۵۷ وعصر اسماعیل ج | 
ص ۲۷۱ » وبدوی : رفاعة ص ٩6‏ 

(؟) حلية الزمن : ص ۸ : وبدوی : رفاعة ص 15 

(5) حلية الزمن ص ۵ » وعصر اسماعیل ج ۱ ص ۲۷۹ 
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الصری « محمد عثمان جلال » » صاحب كتاب « العیون 
الیو اقظ » وهو تعرب شعری لقصص « لافوتتين » ومواعظه » 
ومنظومة «التحفة المنية فى لغتى العرب والفرنسوية » ومترجم 
« يول وفرجينى » ومعرب «ترتوف» لموليير » ودعاها «الشيخ 
متلوف » بعد أن آجری فيها قلمه بالتصرف والتحوير » وقد 
مثلت مرار؟ على المسارح المصرية فى بوإكير هذا القرن ' . 
ومن أنبغ من تتلمذ عليه فى مدرسة الألسن من الأطباء 
» سالم اشا سالم » مؤلف « وسائل الابتهاج الى الطب 
الباطنى » وقد طبع فى أربعة مجلدات سنة ۱۲۹۸ ه و « ينابيع 
الحتاج ق الطب والعلاج » و « اليتابيع الشفائية والمباه 
المعدنية » ۲ . ومن المشرعين « محمد قدرى باشا » مؤلف 
« مرشد اليران الى معرفة أحوال الانسان على مذهب 
الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان » ف المعاملات المدنية الشرعیه » 
و « الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية » و « قانون 
العدل والانصاف فى القضاء على مشكلات الأوقاف » الى غير 
ذلك من العاجم والكتب ف اللغة العربية وأجروميتها ومفرداتها » 
وف الجغرافية والتاریخ منها كتابه « معلومات جغرافية مصحوبه 
ببعض نبذ تاريخية لاهم مدن مصر جمعت وترجمت بالعربية 
لفائدة الشبيبة المصرية » » وقد سبق أن أشرنا الى قدرى باشا 
فى صدد الكلام عن قلم الترجمة فى عصراسماعيل » وما قام به 


(۱) حلية الزمن وهامشه ص ۵۲ © وعصر اسماعيل ج ١‏ ص ۲۷۲ 
(؟) عصر اسماعيل ج ۱ ص ۲۹۰ 


۱٦ 


مع الطهطاوی من ترجمة القانون الفرتسی وقلنا انه تولى وزارة 
القانة فى وزارة شرف الدستورية سنة ۱۸۸۱ ١‏ . 

وقد قسم السيد صالح مجدى خريجى مدرسة الألسن الى 
ثلاث طبقات » وذكر أسماء البارزين منهم فى كل طبقة ونوه 
عا اهم من فضل على النهضة المصرية وآثر فى تقدم البلاد . 

وكان التعليم سبيل الطهطاوى الى الاحياء والتجديد وبعث 
النهضة » فعاش طوال حياته معلما بعلم ويرشد ویوجه » ويبدو 
أنه منذ عرف ما عکن أن يقدمه لبلاده قد وطن تفسه على أن 
يكون معلما » فلم يكن هناك سبيل للارتقاء غير تعليم الناس 
وتوجيههم الى الغاية من حياتهم » وعلم تلاميذه كيف يعلمون » 
فعرف التربية فى فصل من فصول مقدمة كتابه « المرشد الأمين 
للبنات والبنين » » وما يجب أن يحتذيه المربى فى توجيه الطفل 
منذ نشآنه الأولى وغرسه بالفضائل الخلقية والدينية » فاذا شب 
عن الطوق غدا قادرا على تمثل معتقدات دينه وفضائل جتمعه » 
ویثنی فى هذا على التريية اليوتانية وما كان نساء العرب يربين 
عليه أولادهن من الشجاعة والاقدام » ويعرض للمروق بين 
الفتی والفتاة فى صراحة تفتقدها طرق التعليم ومناهحه ق 
نظامنا التعليمى الحاضر » ففی حديثه عن « الزواج والتسری » ۲ 
بخوض ف آخبار النساء » و فىأذواق الرجال من النساء کتفضیل 


(۱) حلية الزمن وهامشه : ص ۵۲ » وتراجم مصرية وعربية ص ۱۰۱ ۰ 
وعصر اسماعیل ج | ص ۲۹۳ 
(۲) الرشد الامین : الياب الام ص ۱۳6 - ۱3۹ 


۱۳۷ 


السمراء على البيضاء أو البيضاء على السمراء » أو السمينة على 
الضامرة » أو الضامرة على السمينة » ويستشهد على ما براه 
- كعادته ‏ بالمأثور من أقوال العرب وغيرهم » فیروی سن 
« أبى الفرج ف كتاب النساء » قوله : « بنت عشر سنين تشمس 
وتلين » وبنت عشرین تسر الناظرين » وبنت ثلاثين لذة للمعاتقين » 
وبنت أربعين ذات رخاوة ولين » وبنت خمسين ذات بنان 
وبنين » وبنت ستين عجوز ف الغابرين » » أما فى الرجال فيروى 
ماقال له بعضهم « قالت امرأة لأخرى : ماتقولين فى اب نالعشرين9 
قالت : ریحانه تشمين . قالت فاين ثلاثين ۶ : قالت شديد متين . 
قالت فابن أربعين ‏ قالت : أبو بنات وبنين » قالت : فاين 
خمسين ؟ قالت : يجوز فى اخاطبین » قالت : فاين ستين ؟ قالت : 
صاحب سعال وأنين » » ويخرج من هذا بالحكم على أن « بلوخ 
الستين من الرجال والنساء هو فيما دون ذلك من الأعمار » . 
ويستطرد الى أكثر من هذا فيتناول أعمار النساء وما يصدق 
غین من صفات ف کل عمر فقول علی لسان من قال : « اذ 
منهن الکاعب وهی التی كعب ثدياها » أى برزا وظهرا » ومن 
علباعها الصدق فى کل ما تسأل عنه » وقلة الکتمان لما علمته » 
وقله التستر » واطیاء والتساهل » ومنهن الناهد أى التی نهد 
ثدیاها واستدارا » ولم یتکامل شبابها » فتستتر بعض‌الاستتار » 
وتظهر بعض محاسنها » وتحب أن يتأمل ذلك منها » ومنهن 
الممتلئة شبابا » التى قد استکمل خلقها » وعظم ثدياها » فيحدث 
عندها دلال وأدب » وتحلو ألفاظها » ويعذب كلامها » وتخلق 


۱۰۸ 


فيها الیل لجنسها » ومنهن العانس » وهی المتوسطة الشباب التی 
تهياً ثدياها للانکسار » فتحمش مشيتها ومنطقها » وتبدى 
محاستها بخفر ودلال ولعب > وأحب الأشياء اليها مفاكهة 
الرجال » وهی فى هذه الخالة » قوية الیل لا تقتضیه أنوثتها » 
مستحكمة العشق » ومنهن المتناهية الشباب » ولا شىء آشهی 
اليها من الاتصال بالرجال » ومنهن النصف » وهی التى بأخذ 
ماء وجهها فى النقص » ولمها فى الاسترخاء » وذلك بعد مجاوزة 
الأربعين وهى التى قيل فيها : 

وان أتوك » فقالوا : انها صف 

فان اخسن شنا الذى ذهنا 

فتكون ملاطفة للرجال » مدارية لهم » شديدة الحرص عليهم > 
وما فوق ذلك فالعجوز ( أى المسنة ) التى يحب على العاقل 
أن برغب عن زواجها » . 

هذا كله فى كتاب أعد للمطالعة فى مدارس البنات والبنين » 
ولعله آراد أن بعلم الشسباب من اطنسین ما وم غرائزهم 4 
فلا تضل من قراءة ما شسدها أو نحرف ها الى الشدوذ 
وجافاة الفضيلة » وکانه يستهدى للتربية مذهبا واقعیا آقرب 
ما يكون الى برجماسية « جون دبوی » وقبل جون دیوی 
بعشرات السنین . 

ونری هذا الاتجاه الى الواقعية فى التريية مائلا فى اطوافز 
التى تدفم الشباب الى الفضائل التى ینشدها » فالحبة الأخوية 
لا تستقیم ما لم تستند الى الود بين بين الأباء والأمهات » و القدوة 


۱۹۹ 


دون النصيحة هی التى يتمثلها الأبناء عن آبائهم والتلاميذ عن 
معلميهم > واذا وحد الأيناء الانصاف والعدل والمساواة بينهم 
وبين بعضهم من آبائهم » شبوا على ا محبة والود وكانوا لبعضهم 
البعض عو نا على الغير وردفا عند نوازل الزمان . مما « شت 
قدم العائلة ويرسخ أساسها » ويكون له صورة وجود قوى ... 
بخلاف ما اذا بغض الاخوة بعضهم بعضا » ووقع بينهم التحاسد 
والمشاحنة » وصار أمر كل منهم موکولا على حدته لقوة 
نفسه » لا ناصر له ولا معين من اخوته » فانه بهذه المثابة صیر 
عرضة لجميع مكاره العزلة والاتفراد » والضعف الشخصی 
الترتب على عدم الاتحاد » ' . 

وتقترن الواقعية والمثالية فى نظرته للتربية » فبينما نراه 
تلمس القدوة والواقع فى التوجيه والتقويم » اذا به يتلمس 
الفضائل والثل الدينية والاجتماعية للتوجيه والتقويم » 
فالواقعية عنده تقوم علی‌النظر: المثالية لمجتمع خیترمتدین دوب 
عامل » « فان توصيل الولد الى الرتبة المطلوبة والدرجة 
المرغوبة تتوقف على حسن التربية والتهذيب والتعليم 
والتأدرب » ولا بخفى أن الله سبحانه وتعالى شرف الانسان 
عضغتين صغيرتن وهما قلبه ولسانه » وخصه بصفتين عظيمتين 
وهنا هشه واحسائه » وما عدا :ذلك من حض الال آو الال 
فاعا هو حظ الأدنياء من النساء والرجال » فلا يرتفع الرء حتی 


(۱) الصدر السابق : ص ۳۷۸ 


۱۷۰ 


يرفعه أكبراه وأصغراه » فالجنان قابل » واللسان قائل » والهمة 
خامله » والاحسان فضبلة عاملة . وللنان عارف مستقر ء 
واللسان معترف مقر » والهمة حركة منتشرة » والاحسان بر كة 
مبشرة » فان الجنان ينثى » واللسان شثی > و کلاهما ساعد 
الهمه و الاحسان والعزم و الاتقان » ولذلك كان الولد بأصغريه » 
ومعلوم أن الولد الصغير مستعد بأصغريه !لى استکمال آکیربه » 
فیحتاج الى التربية التی هی صلة الربی الذی يقيمه الولی 
لدب الصبی فیما مصد منه » ۱ 


ویستطرد من هذه التجریدات الى الواقم العملی فیقول : أز 
على المربى أن بتبین ميول الطفل « وما هو مستعد له من الاعمال 
ومتهيىء له منها » فيعلم “نه خنوق له » ففى الحديث : « اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له » فليس على المربى أن « بحمله على عيره . 
فانه ان حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه عادة » 
فيفوته ما هو متهيىء له » فاذا رآه حسن الفهم صحيح الادراك 
جيد الحفظ واعيا » فهذا من علامة قبوله للعلوم والفنون وتهيئه 
لهأ ... وان رآه بخلاف ذلك من كل وجه » علم أنه لم يخلق 
لذلك » فان رأى عينه طاحة الى صنعة من الصنائع مستعدا لها 
قابلا عليها وهی صناعة مباحة نافعة لأهل وطنه فليمكنه منها ء 
. وهذا كله بعد تعليمه المعارف الابتدائية التى يشترك فيها كل 
فرد من أفراد الجمعية التأنسية وهى القراءة والكتابة وما يحتااج 


(۱) مناهج الآلباب : مطلب فى تربية الأولاد . 


۱۷۱ 


ا کت وعرهاء واضول تلات وض ذلك 
من السباحة والعوم والفروسية وأسبابها من ركوب الخيل 
والرمى واللعب بالرمح والسيف » وأسباب ذلك من آلات 
المرب ليتمرن على وسائل الدفع عن وطنه والحاماة عنه » فان 
هذه الأشياء من النافع العمومية التى ينبغى رین الأطفال من 
زمن الشبوبية عليها » هذا بالنسبة للذكور » وآما بالنسبة 
تلبنات » فان ولی البنت سليها ما بلیق بها من القراءة وأمور 
الدين وکل ما بلیق بالنساء من خياطة وتطریز » وان اقتضی 
حال البلاد تعلیم اللساء الكتابة و هض مبادیء العارف النافعة 
فى ادارة المنازل » فلا بأس بتعليم المساب وما آشبهه لهن » 
وشترك الصبيان والبنات فى تعليم الأخلاق والآداب وحسن 
السلوك »6 .١‏ 

ويستوحى الطهطاوى التربية الاسلامية آراءه ومنهاجه » 
فكثير؟ ما ستشهد بالحديث الشريف أو بحتذی أقوال الدبین 
العرب وفضائل السلوك الاسلامى » فمن الحديث قوله عليه 
الصلاة والسلام : « أو ولد صالح يدعو له »  "‏ وقوله أيضا : 
« وبشر المشائين فى الظكم الى المساجد بالنور التام يوم 
0 ۳ ب وعن أبىهريرة : - و کین أمام أسك ولاتجلس 

قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له # ی لا تعرضه للسب 


)1( تفس الصدر ونقس المطلب . 
(۲) نفس الصدر : مطلب وضوح العيارة وترك الرموز الخفية . 
(۲) الرشد الامین صن ۳۹۳ 


۱۷۲ 


وتحره اليه بأن تسب أب غيرك فيسب أباك مجازاة لك » ١‏ » وع 
ابن عمر رضی الله عنه : « أتى رجل رسوں الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ان والدى بأخد مالى وأنا كاره » فقال : آما علمت 
أنك ومانك لأبيك » ومن حق الأولاد أعظام الأصغر للأكير ى 
وحنو الأكبر على الأصغر » قال صلی الله عليه وسلم : « حق 
كبير الأخوة على صغارهم کحق الوالد على ولده » ۲ . 

وذكر فى کتاب الحسبة عن مؤدبى الأطفال أنه لا يجوز لهم 
تعليم الأعفال فى المساجد لنهى النبی صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك وأمره بتنزبه المساجد عن الصسان والمحانين لأنهم 
لا نتحرزون من تسويد حيطان المساجد ۲ . 

وكان هذا دأبه فى السند والمصدر فيسوق الرأى أولا ثم 
پردفه ما بصدقه من حديث شريف أو رواية صحابى أو عام 
من علماء الاسلام أو واقعة من وقائع التاريخ حتى يستوى 
الرآی على هدى ويقين . 

ولا نترك سبيلا من السبل فيما يتطلع اليه من تعليم الناس 
حتى بطرقه » فيلجا أحيانا الى الرجز ‏ وكان فيه ميل للشعر : 
قرضه ويستشهد به كأرجوزته فى تأدب الأطفال . قول 
فيها : « وقد كنت نظمت فى كتاب تعرب الأمثال فى تأدب 
الأطفال منظومة لطيفة » تحسن عنوال التعررب نسجها فيحسن 


(۱ » ۲ ) مناهج الالياب : مطلب فى بر الولد لوالده ٠‏ 
(م) المصدر السابق : مطلب فى ترتيب تعليم الاطفال . 
0( الصدر السابق : مطلب أطورار الصغير ٠‏ 


۱۳۳ 


مناهج الألباب عن « تعلیم الأطفال وأطوار الصغير » يتحدث 
فيها الى الأبناء بالنصح والوصية فيما يتحلون به من خلق وما 
ينسحون عليه من سلوك » ببدأها وله : 
الممد لله وصل ربی 
على النبی وآله والصحب 
وعد فالتآدب لاتاء 
آكد واجب على الآباء 
من أجل ذ: نظمت للتنبيه 
فى نحو ساعتين والولی على 
قصدى أعان جل ربى وعلا 
فى بر والديك بالغ تعنم 
لا سیما فى العيد أو فى الموسم 
وان ترم سرور أم أو أب 
ومنها : 
ان رمت أن تشوق الأولاحلا 
فعده بالاتحاف بوم العيد 
وقدم الوعد على الوعيد 
ويستعرض فيها ما يستحب للطفل من حميد الصفات 


17 


كالنظافة » والطاعة » وما یکره منه كالغضب والعناد أو یذم 
فيه كالتخفى وكتمان السر عن الآباء . 
ومما تتحلی به البنات من العلم والاحتشام فضلا عن 
« الشغل والتطريز » . 
فضل البنات الشغل والتطريز 
ومن حوت علما به قوز 
فى سائر الأحوال الاحتشام 
من جنسهن والحيا يرام 
ويختمها عا يستوى مع منهجه من أدب الاسلام والتربية 
الاسلامية فيقول : 


3 


تستحسن الطباع وصف الأدب 
وأحسن الآداب آداب النبى 
وماسوى أخلاقه فياطل 
ومن تحلى بسواها عامل 
ولا يليق من غلام الطاعة 
خروج رأيه عن الجماعة 
ففى اجتماع الكلمة السلامة 
بها نهم الفتى مرامه 
والحمد لله وصلى الله 
على النبى وكل من والاه 
وظل الطهطاوى طوال حياته يعلم ويوجه ‏ كما قلتا سب 


۱۷۵ 


بالتوجيه والترشيد فكان بحق امام النهضة المصرية الحديثة . 


وامتد به العمر » حتى نيف على الخامسة بعد السبعين . 
واجه اللين والسر أحمانا » والضيم والعسر أحيانا أخرى » 
عفی فى رحاب الدولة مقربا أو مبعدا وان لم بغضب احدا وم 
بغضب منه كبير أو صغير » وعاصر أربعة من الولاة تعددت 
ميونهم ومشاربهم » ولكنه ظل كما هو لا يتغير بتغير الزمن 
ولا تلون بتلون الولاة » فوقفت منه مناصب الحكومة على قدر 
ولم بظفر عنصب فيه جاه أو سلطان ولم يرتق الوزارة كما 
ارتقی اليها بعض معاصريه وتلاميذه ممن هم دونه فضلا على 
البلاد » ولم ينل الباشوية على كثرة من نالها من خدم الأسرة 
الخديوية ومواليها » ويبدو آن الرجل على ما کان من ولائه 
للأسرة الحاكمة ‏ كما يبدو من حمده لهم وتتویهه بأفضالهم 
على البلاد » لم يكن يخلص ف ولائه الا بقدر ما یمود منهم 
على البلاد من خير » وما يتحقق على أبديهم من تقدم وعمران » 
كما كان ب على قدر ما پنهض بالعمل على آحسن ما يكون » 
ويؤدبه على أحسن ما يكون الأداء ‏ آعجز معاصريه عن 
التقرب الى الحاكم واستهواء السلطان » فلم بظفر بعطف الحاكم 
ومحبته قدر ما ظفر بحاجة الحاكم اليه والى علمه » فظل بعيا.. 
عما يظفر به القريب الى قلب الحاكم من أبهة الحكم وألقاب 
الحاكم » وعاش العمر معلما » وكان عمله فى تحرير « روضة 
المدارس » آخر عمل تولاه . 


۱۷۹ 


ففى بوم الثلائاء غرة ربيع الثانی سنة ۱۲۹۰ ( ۲۷ مابو 
۱۸۷۳ ) اتتقل الى رحمة الله بعد أن اش تد عليه داء ( النزلة 
الثانية ) على ما بروی السيد صالح جدی » وكانت قد آصایته 
من قبل « فتخلص منها آول مرة » ثم عاودته انی كرة فنجا منها 
لفسحة فى اجله » ثم آدرکته فى الدفسة الثالثه فلازم الفر اش 
ولم تنفك عنه حتی مات » ۰ 

وودعته مصر الوداع الخار الجدير برجل وهبها علمه وسعی 
حاته . 
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مراجع عريية 


آحمد آمین 
زعماء الاصلاح فى العصر الحديث 
النهضة الصر بة ۱۹۸ 
أحمد أحمد بدوی : الدکتور 
_ رفاعة راقع الطهطاوی 
البیان العربی : الطبعة الثانية ۱۹۵٩‏ 
- تاريخ الو قائع المصربة الآداب : الطبعة الثالثة ۱۹۲۲ 
- اعلام الصحافة العربية الآداب : الطبعة الثانية ۱۹60 
ل تطور الصحافة الصربة الآداب : الطبعة الثالثة ۱٩۹۵۱‏ 


ب أحمد عزت عبد الكريم : الدکتور 
تاريخ التعلیم فى عصر محمد على النهضة الصربة ۱۹۳۸ 
- تاريخ التعلیم فى مصر : ۱ 

عصر عباس وسعيد واسماعیل النصر ۱۹6۵ 
- السید صالح جدی 
حلية الزمن بمناقب خادم الوطن 
تحقیق الدکتور جمال الدین الشیال 
وزارة الثقافه والارشاد ۱۹۵۸ 


۱۷۸ 


٦‏ - امین سامى باشا 
التعلیم فى مصر العار ف ۱۷ 
۷ ب جرجی زیدان 
بناة النهضة العرية کتاب الهلال عدد ۷۲ 
تاريخ داب اللغة العربية : 
از ء الرابع » الطبعة الثانية دار الهلال ۱۳۷ 


۸ - حمال الدین الشیال : الدکتور 
- ناريخ الترجمة وا ركة الثقافية فى عصر محمد على 
رفاعة رافع الطهطاوی : 
دار العارف سلسلة نوابغ الفکر المربی عدد ۲۲ 
- التاریخ والرخون فى مصر فى القرن التاسع عشر 
النهضة ۱۹2۸ 
ال حسين مؤنس: الدکنور 
- الشرق الاسلامى فى العصر الحديث 
المكتبة التجارفة الطبعة الثانية ۱۹۲۸ 


٠‏ ب خی الدين الزركلى 

الأعلام الطبعة الثانية القاهرة  ٠٣١١‏ 
۱ - الجبرتى :عبد الرحمن الخبرتى 

عجائب الآثار فى التراجم والاخبار : 

أربعة أجزاء القاهرة ۱۳۲۲ ه 

۲ - عبد الرحمن الرافعی 

- عصر محمد على النهضة الصرية الطبعة الثانية ۱۹6۷ 

ب عصر اسماعيل : جزءان النهضة المصرية ۰ ۱٩۳۲‏ 


۱۷ : 


؟١ ‏ عبد المتعال الصعيدى 

تاربخ الاصلاح فى الازهر القاهرة ١564‏ 
15 - على باشا مبارك 

الخطط التو فيقية الجديدة .۲ جزءا بولاق ۱۳,۵ ها 
© عمر طوسون ( الأمر ) 

البعثات العلمية فى عهد محمد على 


۱٦‏ - قاسم أمين 
- تحرير الراة . اللمكتبة الشرقية طبعة ثانية 
المرأة الجديدة مطبعة الشعب ۹۱۱ 
۷ ب محمد حسين هيكل : الدكتور 
ب تراجم مصرية وغربية مطبعة مصر 
۸ - مد عبد الفئى حسن 
عبد الله فكرى اعلام المرب عدد ؟) 


وزارة الثقافة والارشاد 
ب محمد فريد أبو حديد : بك 
- زعیم مصر الأول : السيد عمر مكرم كتاب الهلال عدد ۷ 
۰ - محمد فؤاد شكرى : الدكتور 


ب بناء دولة القاهرة 014 
۲ - كتب رفاعة رافع الطهطاوى 
- تخلیص الابريز فى تلخیص باریز 


تحقیق وتعلیق الدکتور مهدى علام والدکتور احمد 
احمد بدوی وائدکتور انور لو قا ۰ طبع وزارة الثقسافة 
والارشاد - مصر ۱۹۰۸ 


14+ 


_ آنوار توفيق اخثیل فى أخبار مصر وتوثيق بنی اسماعيل 
بولاق ۱۲۸۵ ها 


_ التعريبات الشافية كريد اخفرافية بولاق ۱۲۵۰۲ ه 
_ الجغرافيا العمومية الجزء الأول والثالث 2 بولاق 

_ قلائد الفاخر فى غريب عوائد الاوائل والاواخر بولاق ۱۲٩‏ 
- القول السدید فى الاجتهاد والتقلید مطبعة وادی‌النیل ۱۲۸۷ 
- الرشد الآمين للبنات والبئين مطبعة الدارس اللكية ۱۳۸۹ ه 


و 
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_ هناهج الألباب الصرية فى مناهج الآداب العصرية 

مطبعة الرغائب ۱۳۲۰ ه (۱۹۱۲) 
_ مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك بيروت ۱۸۲۱۷ 
- نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز 


مطبعة المدارس الملكية ۱۲۹۱ هى 


۳ - صحف ودوريات 


| - الوقائع الصرية ( ۱۲۵۱ - ۱۲۹۷ ه) 
۲ - روضة المدارس : السنة الاولی الى الرابعة ۱۲۸۷ ب ۱۳۹۰ 
۳ - اريدة : السنة الأولى ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ 


۱۸۱ 


مراجع أفر نجية 


1( ۱۳۱1600, Sir Robert. ۰ 
History of the British Expedition to ۰ 
( London 1803 ) 
2) Wagborn, Thomas. 
Egypt as it is in 1837. 
( London 1837 ( 


3) Ghorbal, Shafik. 
The Beginnings of the Egyptian Question and the 
Rise of Mehemet Aly. 
( Loudon 1928 ( 
4) Dodwell, Heory. 
The Founder of Modern Egypt : A 5509 of Moham- 
med Ali. 
( Cambridge 1931 ) 
5) Roy. I J. E. 
Les Français en Egypt, ou Souvenirs des Campagnes 
0' Egypte et de و[‎ Syrie, Par un officier de 
Û? expédition. 
( Tours 1855 ( 
6) Mengin, Felix. 
Histoire de ما‎ Egypte Sous le Gouvernement de 
Mohammed Ali. 
( 2 Vols : Paris 1823 ) 


7( Mourriz, ۰ 
Histoire de Mehemet Ali. 
) 3 Vols : Paris 1858 ( 


۱۸۲ 


الوجة الفريية . 


شرق وغرب 
جاور من طهطا ... 


آزهری ف بارس . 


تخلیص الأبريز 
العلم 


ف ميدان الفكر .. 


مراجع عربية 
« افرنحیه 


۱۳۰ 


or ... 


VA ... 


۱۸۳ 


بكرلل 


الاذاعة بالسينما 


تست ٠‏ السياحة 


د ید ماع به 


هو *- چ 
1 ب 


۱ أبو الس عر 


بن :افلم 


